اراهبير التمصسير 
الجزء الأول 
المقدمات ونفسير سورة الفاتحة. 


5-2 9 وم و 2 تس 2 #40 # طلا 1 مت كد 44 مركم 
0 « كِحَب أَنرَلَسَهُ إِلَيِكَ مُبرَكُ لِيَدَبَرُوأ َايَنتِه وَلِيَتَذكرَ أؤلوا الألبَب » 7 


رص 29). 


7 7 


أزاهير التفسير 
(الجزء الأول) 


المقدمات وتفسير الفاتحة 


07 2 42 و 
ا 


27 


0 


(لأعا علمتّك أعظم سورة 4 القرآن! 
هى السبعٌ المثاني والقرآنُ العظيم الذي أوتِيئُه) 
رواه البخاري. 


بس 


7207 


3 


تأليف. محمد عمردولة 
الطبعة الأولى: 
8 ه,2007م 


مك م 


7 


- 
00 
إل 
أ 


7ج 
0 


-- ب سه 0 0 
رب 500 يد ا 7 
لد تت 2 -- 


22-2 كه 


5 ماق م ورد ها 32 ل كر كلم بع )ور 
( كِتَث أنرَلْمَهُ إلَيِكَ مبَرَكُ لمَدَيرَُاَايجِف ولِيتذَكرَ ولوأ الألْبب © » (ص 29). 
»+ »ا ع ع ع عا ا ع عأ ع 6 ع ع ع ع ع 6 عا عد علا عد عاد عد ود 
( وَنَقَد يسنا آْقرءَانَ للذّكْر قَهلَ مين مُدْكرٍ (ه » (القمر 0)17 
>4 > > ع عد > عد عا عا ع عا عا عا ا عاذ عاد د عاذ عا ع عا ع عد عد 
( إن فى ذَلِكَ أزكرَئ لِمَن كان لَه كلت أز ألقى َلصَمْعٌ وَهُوَ شَّهِيدٌ © » (ف 0)37 
> ع »ا علا ع ع ع عا > > ع > يإ عاد 6 6د اا 6 ع عاد عد عه يد عد 
( أقلا يَعَدَبَرُونَ آلقَرََارت أزْ عَلَ كُلُوبِ أَكْفَالْهَآ © »> (محمد 0)24 
»لا »ا لا عاذ ع لا عا ع اا ع ع 4 ع اا عا اد 6د عاذ عاد اد 6د عاد 6 6د 
ع > عدم 5 7 ١‏ 
د إنّ مَندًا آلْقُرْءَانَيَدِى لِلَّى هى أقَرَمُ 4 (الإسراء 9). 
> ع4 عا عا 6إ جإ ع عا عا د عاد عأ ع عاد عا عاد ع عد عاد ا عاد عاد اد ع 


جَآءَنكُم مُوْعِظَةٌ من رب بَكُم وَشٍِقَاءٌ لما فى أَلصّدُورِ وَهُدّى 


يتأجا آلا قد جَاء3 
لِلِمُؤْينِينَ ) » (يونس 57). 
ا 
( إِنّ لين يلوت كِتَبَ الله وَأقَامُوا آلصّلة وأَنفقوأ يِمًا ررَقمَهُمْ يا وَعَكَانعَةٌ َرَجُوت 
ك7 بعر ورقووى #اصار ان يض عد ف + ون 2 كاز مام * 8 
تجترة لن تَبُورَ © لُِوَفِيَهُمْ أَجُورَهم وَيَزِيدَهم من فضَلِه إنهء غفورٌ شكورٌ ويج 4 (فاطر 
0)30-29 
> عا عا عأ عا عا ع عا ا عا عا اذ > عا ا 6 عاد عا 6 6 عد ع عو 
( وَأذِين يُمَتَكُوت بالكتب وأقَامُوا الصّلة نا لا نْضِيعُْ أجرَألْسْلِجِنَ © » 
(الأعراف170). 


احاديث ممهدات 


عن عثمانةه : (خيركم من تعلّم القرآنة وعلّمّه) 
رواه البخاري. 
0000 
عن أبي أمامة الباهلية: قال: سمعت رسوك الله يقولك: 
(اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعآ لأصحابه) 
روا 
0 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي# قال: (لا حسد إلآ في 
اثنتين: ربحل آتاه, الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, 
رك آناه اللّهُ مالآ فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار). رواة 
البخاري ومسام. 
4 ع ا 46 ع عا ع عا عاذ عد عا د عا ع ع عاد ع عاد عد عا عا عد عاد عد 
عن أبي مسعود الأنصاريطةه عن النبيتي» قال: 


(يؤْمٌ الناس أقرؤهم لكتاب الله تعالى). 


رواه 5 
م 510000 


عن حابر ه (أنا النيي:# كان يجمع بين الرَحلّين مِن قتلى أَجُدء 
ثم يقول: أيّهِما أكثر أخذآ للقرآن؟ فإن أشيير إلى احدهما؛ قدمه 
في اللّخد). رواه البخاري. 


ع مقع ادا نا 11 


وَيِضعَ يه ا رواة عي 


ديدي ناد ي واي يعدن يبلي يواسي ينانا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


(كان القَرَاءٌ أصحاب مجلس عمرة: ومشاورته كهولاً وشبابا). 
رواة البخاري. 


/(2داء. 


© إلى أهل القوآن 
العالمين العاملين به 
القيى.. 
صَدَهُواْ ما عَهَدُوا آله عليه قَيتهُم 
وما يَدَلُوآ تتدية)» 
التوبة 23. 


تملفيت:. 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله 


0 


الأمين.ء وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

وبعدء فهذا ‏ بحمد الله وعونه ‏ الجزء الأول من (أزاهير 
التفسير). ويتضمن (مقدمات التفسير وسورة الفاتحة), 
ويشتمل على فصلين: 


7 الفصل الأول: المقدمات العامة: 
ويشتمل على سبعة مباحث: 
12 المبحث الأول: مُقَحّمَةُ أَزَاشِير التّفلسِي: 
ويتناول النقاط التالية: 1 , 
1) امتنان الله عر وجل على عباده بنعمة القرآن. 
2( تفسير القرآن من أعظم العلوم وأتفعها. 
3) علم الصحابة #: كان عِلّمَ القرآن والمكنة. 
4) علم القرآن خيرٌ العلوم. 
5) القرآنُ عنوانٌ الهداية والسعادة. 
6) العناية بكتاب الله تجمّعٌ خيرَ الدتيا والآخرة. 
7) قارىء القرآن ف ولاية الله وحفظه وكلاءَِه. 
8) قارىء القرآن ك مَعِيَّةِ الرّحمن. 
9) العناية بالقرآن سَبِيلُ المفيجين 
0) القرآنُ كتابُ عبرة ومَوعظةٍ وزكرى. 
1 القرآنُ كتابْ علم وحكمةٍ وتزكية. 
2) القرآنُ يُعِينُ على تربية الخشوع. 
3) النبئ أكمل الناس فَهْماً للقرآن وعملا به. 
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4) فَهِمْ الصدّيق والفارُوق للقرآن. 

5) فَهِمْ الصحابة الكرام #6 تلقرآن. 

6) تدبرالقرآن واجبٌ على كل مسلم. 

17) القرآن حُّجِدٌ لك أو عليك. 

18) التحروم من م ورا شرا 

9) لا خسران أعظم من الإعراض عن القرآن. 
0) لا سعادة تعدل سعادة الإقبال على القرآن. 


12 المبحث الثاني: أهدافُ الإزاشير: 


ويتضمن ما يلي: 
1) تقريب التفسيرٍ من التالين كتابّ الله: 
2) جَمْعٌ محاسين ا لتفسير: 


3) النصيحة ورد كيد الكافرين: 

4) إنقادُ كل مَمْئُونِ مَخْدُوع: 

5) تيسيرٌ تدبْر القرآن: 

6)العناية بنشر الفهم الصحيح للقرآن: 

7) تنقية التفسير من الشوائب: 

8) إحياء الوظيفةٍ التربوية للتفسير: 

9) تيسير التفسير لعامة المسلمين: 

0) تصحيح الصورة المشوّهة لأساليب المفسرين: 


له المبحث الثالث: منهج أزاضيى التغلمير: 
ويشتمل على ما يلي: 
11 مراعاة الاختصار وترك الإطناب والاستطراد: 
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[2)] التزام منهج السلف 4 البحث: 

[3) تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية: 
[4] انتقاء الأزاهير: 

[5] العنايةٌ بدلالات الإشارة. 

[6] الاهتمامٌ بالنواحي الجمالية: 

71 العناية بطرّق التربية وفْقَهِ الدعوة. 

[8) ذِكرٌما يتعلق بهموم المسلمين: 

[9] الاستيعابٌ وبِيانُ الصواب: 


101 مُراعاةٌ التنوع والتوثيق: 


ل المبحث الوابع: نمؤال و.جوابٌ 

لماذا قطفت (الأزاهير) مِن كلام أهل التفسير؟ 

1) لا يُمْكِنُ فَهُمْ القرآن إلا مِن طريق المفسّرين. 

2) ان المفسرين استغْرّغوا الوْسْعٌ يك تبر الآبيات. 

3 أن تُورَالقرآن لا يُؤتاه إلا من استنارٌقلبُه وصَلّحّ باطئُه وظاهرّه. 
4) توفيق اللّهِ للمفسّرين الضالحين. 


12 المبحث الخامس: الإنستماع إلى القوآن 
ويتضمن ما يلي: 

1) معاتي السماع 4 اللغة: 

2) معاني السماع ف القرآن: 

3) فقه السماع من الغير: 

4) شروط الانتفاع بالقرآن: 

5) استماع الأذن واستماع القلب: 
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6) الطاعة من اعظم معاني الاستماع: 
7) معركة الاستماع إلى القرآن: 

8) الفوزبالرحمة من ثمرات الاستماع: 
9) الاستماع علامة المحبّة: 

00) شئان بين متماع وسماع! 


2 المبحث المادس: سبل الَإنْتِفَاع بالقرآى 
ويشتمل على ما يلي: 

1) فضل الاستمساك بالقرآن: 

2) فضلٌ صاحب القرآن: 

3) فضلٌ تدبّرٍ القرآن: 

4) ما يتعلقٌ بنيةٍ القراءة: 

5) ما يتعلقٌ بصفة القراءة: 

6) ما يُتعلق بالمَهُم والعّمل: 


12 اللبحث السابع: الإبحامان في تحبين القوآن 
ويتضمن ما يلي: 

1) ثناء القرآن على حسن قراءة داود اظة: 

2) التحبيرظ اللفةه ‏ 7 

3) التحبير صفة قراءة النبي46: 

4) استحباب ترتيل القرآن: 

5) الحث على تحبيرٍ الصوت بالقرآن: 

6) الحَث على التمنّي بالقرآن: 

7) كمرة تحسين الصوت بالقرآن: 
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8) ضوابطٌ تحسين الصوت بالقرآن: 
اولا: أن يكون التحبيرٌ خالصاً لِوَجِهِ الله عر وجل. 
ثانياً: مُراعاة الاعتدال والبّعدُ عن التمطيط: 
ثالثاً: مُراعاة الخشوع: 
رابعاً: أن لا يكون التحبيرٌ بقصد التطريب. 
خامسا: ان لا يكون التحبيرٌ بغرض التكسئّب. 

9( وصيةٌ ابن أبي مليكة#: ١‏ 

0) مَوْعِظة: 


22 الفصل الثانى: تفسبر الفاتحة: 
مي المبحث الأول: مُددخلٌ إلى لمُووَّة الغاتحة: 
أولا: بين الفاتحة وحديث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين): 
ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة أ كل ركعة: 
كالثا: أسماء سورة الفاتحة: 
رابعا: سير افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: 
خامسا: سورة الفاتحة مكية: 
سادسا: الفاتحة أعظم سورة 4 القرآن: 


سايعا: الفاتحة شفاء: 
ثامنا: فاتحة الكتاب نور: 


تاسعا: الفاتحة جامعة لأغراض القرآن: 
عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمال العبُودية: 
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2 المبحث الثاني: تفسير الإمتعاذة 
أولا: دليل الاستعاذة ي القرآن: 

ثانيا: معنى الاستعاذة: 

ثالثا: الاستعاذة عند القراء: 

رابعا: حكمة الاستعاذة: 

خامسا: حكم الاستعاذة: 

سادسا: أسرارٌ سن الاستعاذة عند قراءة القرآن: 
سابعا: آيات الاستعاذة من الشيطان: 

ثامنا: آداب الاستعاذة ف أخلاق النبوة: 

تاسعا: الاستعاذة إطفاء ثثار الغضب: 

عاشرا: من لطائف الاستعاذة: 


2 المبحث الثالث: تغلمير الباسملة: 
أولا: الاسم والمسمى: 

ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية: 

خالثاء الرحمنٌ صفة ذاتٍ والرحيمٌ صفةٌ فعل: 
رابعا: الرحمة عامة وخاصة: 

خامسا:دلالة الإضمارك البسملة: 

سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة: 

سابعا: حكمة البدء بالبسملة: 

كامكاء اليسمله سبي لِحُضْورٍ القلب: 

تاسعا: اليسملة من أسياب التجاة: 


عاشرا: حسنٌ عاقبة من عظم اسم الله: 
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ليك المبحث الرابع: تفاسيى الحمت 
أولا: تعريف الحمد: 

كانياً: الحمدٌ اعتراف بِرُيُوبية الله: 

ثالثاً: الريوبية وصفاء العقيدة: 

رابعا: الحمدٌ سعادة: 

خامسا: الجمع بين الألوهية والريوبية والملك: 
سنادساء الريُوبية رحمة للعاكين: 

سابعا: فضائل الحمد: 

ثامنا: الحمد والشكر: 

تاسعا: تربية الله خلقه: 


عاشرا: وجوه المحامد: 


ليه المبحث الخامنس: الى.حمة 
أولا: حكمة تكرار الرحمة # الفاتحة: 
ثانيا: الفرق بين الرحمن والرحيم: 

كالثا: حُسنٌ الظنٌ بالله واميع الرحمة: 


قي المبحث السادنس: املك 

أولا: عظمة هذه الآية: 

كانيا: المراد بالدين 2 هده الآية: 

ثالثا: الجمع بين ( ليح نَلرّحِيوِ» وه مَلِكِيَوْمالليستب » 
رايعاء معتى « مَلِكِ يو اتيت » 


خامسا: دلالة تخصيص يوم الدين بالملك: 
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سادسا؛ حكمة تقديم ( أَلرَّحنِ أَلرّحِيمٍ 4 ملى « ملك يو م اديت ب » 
سابعا: مناسية تقديم العذاب على الرحمةٍ 4 بعض الآيات. 
ثامنا: تقرير ( ملِكِيوْمِ الذيري 4 الإيمان باليوم الآخر. 

تاسعا: مُناسٌبة صفات الربٌ والرحمن والمالك للحمد: 


عاشرا؛ ثمار عقيدة الإيمان به يرْمٍِالديتي 4. 


1 المبحث السابع: العبادة و الإتمتعانة: 
اولا: معتى العبادة: 

ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفِعليْ ( تَعْبُدُ 4 و( نَسْتَوت », 
ثالثا: أفضل العبادة: 

رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة): 

خامسا: مُداواةٌ القلب ب( إيَالك تَعْبُُ ويلك مَمْتَعِب 4. 
سادسا: من لطائف الالتفات لي هذه الآية. 

سابعا: التوسل بالعبودية. 

ثامنا: الاستعانة توكلٌ على المعبود. 

تاسعا: العُبودية والاستعانة بالله تحرٍرٌ من عُبودية سواه. 
عاشرا: العبودية منهج للإصلاح 2 الأرض. 


12 المبحث الثامى: الضداية 
أولا: معنى الهداية. 

ثانيا: الهداية اعظمُ المطالب. 

ثالثا: أنواع الهداية, 
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رابعا: الهداية نجاة من الضلالة. 

خامسا: الهداية سلامة من فتن الدنيا والآخرة. 
سادسا: الدعاء بالهداية طلب للتثبيت. 

سابعا: التوجه بالثناء بين يدي الدعاء. 


ثامنا: من آداب الدعاء. 


12 المبحث التاتمع: صراط القدوات: 
أولا: ميرٌ إضافة الصراط إلى المنهّم عليهم. 
ثانيا: تعريف المغضوب عليهم والضائين. 

كالثا: أقسامٌ الناس بِحَسَّب العلم والعّمل. 

رابعا: ختمٌ الفاتحة بالتأمين سنّة. 


له المبحث العاشر: .خاتمة تغفسير الفاتحة: 
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الفصل الأول: 
المقدمات العامة: 


المبحث الأول: مَقدَّمَة أزاهير التّفسِير 
المبحث الثاني: أهداف الأزاهير 
المبحث الثالث: منهج أزاهير التفسير 
المبحث الرابع: سؤالٌ وجوابٌ 
المبحث الخامس: الاستماع إلى القرآن 
المبحث السادس: سبل الانتفاع بالقرآن 
المبحث السابع: الإحسان في تحبير القرآن 
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المبحث الأول: 


ه ع #ن ا ايه عم 


مقدمة أزاهير التفسير: 


المبحث الأول: مقدمة أزاهير التفسير: 
6 امتنان الله عرز بحل على عياده بنعمة القرآن. 
2) تفغسير القرآن مِن أعظم العلوم وأنفعها. 

3) علم الصحابة # كان عَلْمَ القرآن والسُنة. 

4) علم القرآن خِيرٌ العلوم. 

5( القرات عنوان الهداية والسعادة. 

6( العناية بكتاب الله تجمع خير الدنيا والآخرة. 
67 قارىء القرآن في ولاية الله وحفظه وكلاءته. 
8) قارىء القرآن في معيّة الرحمن. 

ا العناية بالقرآن سَبيلٌ المفلحين. 

00) القرآن كتاب عبرة وموعظة وذكرك. 

01 القرآن كتاب علم وحكمة وتزكية. 

2) القرآن يُعين على تربية الخشوع. 

3) النبئة أكمل الناس فَهْماً للقرآن وعملا به. 
14) فَهِمْ الصذيق والفاروق رضي الله عنهما للقرآن. 
15) فَهِمٌ الصحابة الكرام ©: للقرآن. 

6) تدبر . القرآنت , واحب على كل مسلم. 

7) القرآن حجة لك أو عليك. 

8) المحروم من حرم من نور القرآن. 

9) لا خسران أعظم من الإعراض عن القرآن. 
0) لا سعادة تعدل سعادة الإقبال على القرآن. 
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الحمد لله الرحمن الرحيم القريب المجيب. والصلاةٌ 
والسلام على الحبيب الذي كان يطيب بعرفه الطيب, 
ويِحِن إلى كفه الغصنٍ الرّطيب, ٠‏ وتنبع من بين أصابعه 
الشريفة قِراح العيون, وتشفى بأنامله فروح الجفون, ومن 
قال الله تعالى فيه: ( وَمَآ أزمَاتلى إلا رَحْمَة ََعَلَيِس © » (الأنبياء 07) 


وعلى آله وصحيه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. وبعد 

1) فقد امتن الله عزّ وحل على عباده بنعمة 
القرآن. فقال الله ,حل حلاله: ١‏ أآيَمَنٌ © عَلْمْ الْقُرَْانَ © علوت 


لشن جه عَلَمَهُ آلْبَيَانَ © > (الرحمن0)4-1 قال السعدي رحمه الله: 


"أي عِلَّم عباده ألفاظه ومعانيه, ويسرها على عباده؛ وهذا 
أعظم مِنة ورحمة رجحم بها عباده: حيث أنزن عليهم قرانا 
عربياً بأحسن ألفاظ واأحسن تفسير, مُشتمِل على كل 
خيرء زااجِر عن كل شر" [تيسير الكريم الرحمن في تفغسير 
كلام المنان ص 828]. 
2) ولا شك أن تفسير القرآن مين أعظم العلوم 
وانفعها وأحلّها وأكملهاء كما قال ابن الجوزي رحمه 
الله: "لما كان القِرآن العزيزٌ أشرف العلوم؛ كان الفَهِمٌ 
لمعانيه أوقى الفُهُوم؛ لأنّ شرف العلم يشرف المعلوم' 
[زاد المسير 1/1]. وصدق رحمه الله؛ فقد قال العلماء: 

وإذا طلبت العلم فاعلم أ أنه 

حِملِ فابصِر أي حمل تحمل! 
وإذا عَلِمت بأنه متفاضل 
فاشغل فُؤادَك بالذي هو أفضل! 

ولكن من الناس في زماننا الذي كثرت فيه الهزيمة 
النفسية من فين بالثقافات الأحنبية والآداب الغربية وظن 
العلم قاصراً على ما عند الغرب المتغلب؛ فهجر الآداب 
العربية والعلوم الإسلامية لاسيما القرآن والسّنة النبوية 
كما قال ابن منظور قبل سبعة فُرُون في مقدمة (لسا 
العرب): "كتبته في زمن أاهله بغير لغيه يفخرون,ء وصنعته 
كما صنع نوح القفلك وقومه منه يسخرون"! 
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3ن إن علم الصحابة الذي تلقوه من النييبة كان 
عِلم القرآن والسّنة, كما حاء في حديث حذيفة»: (إن 
الأمانة نزت في حذر قلوب الرّحال [قَالٍ ابن حجر رحمه 
الله: "الجذر بالفتح, ويجوز الكسر: الأصل من كل شيء". 
هدي الساري مقدمة فتح الباري 97/1] ثم علِمُوا من 
القرآنء ثم علموا من السّنة) [رواه البخاري 2382/5 كتاب 
الرقاقء باب رفع الأمانة, حديث 6132. و2596/6. كتاب 
الفتن. باب إذا بقي في حنالة من الناسء. حديث 6675. 
و2695/6, كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسوك 
باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن 
على القلوب, حديث 143]. 

وقال عَلِي»: لأبي ححيفة حين سأله: (هل عندكم شيء 
مِن الوحي إلا ما في كتاب اللّه؟ قال: والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهمآ يُعطيه الله رحلا في القرآن 
وما في هذه الصحيفة, قلت: وما في الصحيفة؟ قال: 
العقل وفكاك الأسير وأن لا يُقنل مسلم بكافر) [صحيح 
البخاري 1110/3. كتاب الجهاد,ء باب فكاك الأسيرء حديثت 
2. و2531/6: كتاب الديات, باب العاقلة. حديث 6507. 
و2534/6: كتاب الديات: باب لا يقتل المسلم بالكافر. 
حديث 6517. قال ابن حجر: "قوله (باب العاقلة) بكسر 
القاف بجمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا 
تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بغناء ولي القتيل ثم 
كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن 
إبلا وعاقلة اليحل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم 
الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول". فتح 
الباري 246/12]. 

ربدم الله ابن القيم حيث قال: "سُبحات الله! ماذا حرم 
الممعرضون عن تصوص الوحري واقتباس العلم مِن مشكاته 
مِن كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهم مِن حياة القلوب واستينارة 
البصائر"! [مدارج السالكين 5/1 . 

4( ولا ريب أن علم القرآن حير العلوم كما قال 
النبييه في حديث عنمان١»:‏ (خيركم من تعلّم القرآنت 
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وعلّمّه!) [رواه البخاري في صحيحه 1919/4: كتاب فضائل 
القرآن؛ باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. حديث 4739]. 
وقال الله عر وبحل: ‏ بل مُرَ بيت يَيَتَتفى صُدُورِ ايت أوثُوا اللره 
(العنكيوت 49). قال ابن كثير رحمه اللّه: "أي هذا القرآن آيات 
بينة وا ضحةٌ في الدلالئة على الحق أمراً ونهيا وخبرآ 
يحفظه العلماء؛ يَسَره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا, 
كما قال تعالى: ( رَنَقَدَ يترا آلْقرْءَانَ للذكر فَهَلَ من مُدْكرٍ © ) (القمر 0)17 
وقال رسول اللهة: (ما من نييّ إل وقد أعطِي ما آمن علي 
مثله البشر؛ وإنما كان الذي أوتيئه وحيآ أوحاه الله إلي؛ 
فأرحُو أن أكون أكثرهم تابعآ يوم القيامة) [رواه الشيخان 
عن أبي هريرةك»: صحيح البخاري 1905/4:, كتاب فضائل 
القرآن. باب كيف نزول الوحي وأول ما نزلء حديث 4696 
و664/6.: كتاب الاعتصامء باب بعثت بجوامع الكلمىء حديث 
6. وصحيح مسلم 134/1. كتاب الإيمان. باب وحوب 
الإيمان برسالة رآه محمدي إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته. حديث 152]. وفي حديث عياض بن حمار في 
صحيح مسلم: (يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك 
ومنزلك عليك كتاباً لا يغسيله الماء؛ تقرؤه نائمآ ويقظان) 
[رواه مسلم 4 حديث 2865] أي لو غسل الماء 
المحل المكتوب فيه؛ لما احتِيجٍ إلى ذلك المحل؛ لأنه قد 
بحاء في الحديث الآخر: (لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته 
النار) [رواه الطبراني في المعجم الكبير 186/17, حديث 
8م. ولأنه محفوظً في الصدور ميسر على الألسنه 
مهيمن على القتوب مَعْحِرْ لفظآ ومعنى؛ ولهذا حاء في 
صفغة هذه الأمة: (أناحيثهم في صدورهم) [رواه الطبراني 
في المعجم الكبير89/10: حديث 10046]" [تفسير القرانا 
العظيم 418/3], ؟ / 

وقد روى رحمه الله عن أبي بن كعبة قال: قال 
رسول اللهية: يا أبا المنذر أتدري أي آية مِن كتاب الله معك 
أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم! قال: يا أبا المناد 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت وآله" 
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لَه إلا هِوَ اَلْسَن الْقَيُومُ 4 (البقرة 255). قال: فضرب في صدريء وقاك: 
والله ليَهنيك العلم أبا المنذر)! [رواه مسلم 556/1.: باب 
فضل سورة الكهف وآبية الكرسي. حديث 810. وفال 
النووي, رحمه اللّه: "قال العلماء إنما 'تميزت آبية الكرسي 
بكونها أعظم؛ لما جحمعت من أصول الأسماء والصفات: من 
الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة. 
وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات" [شرح النووي 
على مسلم 94/6]. 

فال النووي رحمه الله: "فيه منقبة عظيمة لأبي», ودليل 
على كثرة علمه" [شرح النووي على مسلم 93/6]. وفالك 
الذهبي رحمه الله في ترحمة أبيا١:‏ "سيد القراء... ب جمع 
القرآن في حياة النبيك: وعرض على النبي عليه السلام 
[سير أعلام النبلاء 61 

5 وما ظنَّك يعِلم هو عنوات الهداية والسعادة في 
الزّنيا والآخرة: كما قال الله عن وحل: ( يًَا الكَاسسْ قَذ جَاءَنَكُم 


مُوَعِظَةٌ مْن رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لْمّا فى الصّدُورٍ وَهدَّى وَيَحَةُ لِلمُؤِيِينَ © > (يونس 57). 
وقال حل ,حلاله: ( طه © مآ أَزَنْا عَليِكَ الْقَرْدَانَ لِتَمْقَ © » (طه 2-1). 
وقال مُوْمِنُو الجن: ( إن يننا فاه عا ه جَدِى إل الإقد هاما بيب ولن 
فرك رَتَآأَحَدًا © » (الجن 2-1). 

6) فالعناية بكتاب اللّه تجمع خير الدنيا والآخرة: كما 

قال تعالى: ( إنّ هذا الْقَرَ ان جَدِى لِلَّى هح أفْرَمُ 4 (الإسراء 9). وقال هه 


في حديث عنمان»: (خَيركم من تَعلَّم القرآت وعلّمه) 
9 البخاري 4 :» كتاب فضائل القرآنء باب خيركم 
القرآن وعلّمه. حديث 4739]. وقال# في حديث 


آتاه الله القرآن؛ فهو يقوم يه آناء اليل وآناء النهار, ا 
آتاه الله مالا فهو يُنْفِقُهَ آناء اللَّيّْل وآناء النهار) [رواه البخاري 
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الل يقول: (يِنَى بالقرات يوم القيامة وأهله الذين 0 
يعملون به تقذمه سورة البقرة وآل عمران) [صحيح مسلم 
بشرح النووي 06 وقالية في حديث ابي امامة عند 
مسلم رحمه الله: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعآ لأصحايه؛ افرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو كأنهما 
غيايتان. أو كأنهما فِرَقانِ من طير صواف تحاحان عن 
أصحايهما. اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها 
حسرة. ولا تستطيعها البطلة) [صحيح مسلم بشرح 
النووي 90/6]. 

قال ابن كثير رحمه اللّه: "الزهراوان: المنيرتان؛ والغياية: ما 
أظلّك من فوقكء والفِرق: القطعة من الشيء., والصواف: 
المصطفة المتضامّة, والبطلة: السحرة.ء ومعنى لا 
تستطيعها: أي لا يُمُكِنِهم حِفْظْهاء وقيل: لا تستطيع النفود 
في قارنها" [تفسير القرآن العظيم 50/1]. 

7 فمن قرأ القرآت العظيم؛ كان في ولاية الله 
وحفظه وكلاءته: يعصمه من شياطين الإنس والجن؛ 
فَيَفِرُون منه ويولون على أدبارهم تفورآً. وقد قال الله ع 
وحل: : < فَإذًا قرت الْرءَانَ فَأسَعَعِد باللَه مِنَ ليطن ألرَجِيمِ (2 إِنْهُد ليس لَهُد لطن 


عَل اليرت ءَامَنُوا وَعَلَ رَيهِد يَعَوَكلُونَ © نما سُلطَشْده عَ اليرت يَعولَوَتَهه 
اليرت هم يي تُقْركُورتَ © » (النحل 100-98). وقال جحل حلاله: ذَوَذا 
رك الْقُرَْانَ جَعَلنَا َك وبَنَ لذي لا يُؤينُونَ بالآجخرة نابا مَستُورًا © وَجَعَلنا عل 
لوي كن أن يَهَقَهُوهُ قق اذم وقر"وَإذًا ذكزت َك ى اران وَحدَهُ لوا عن رهز 
تُقُورًا © 4 (الإسراء 0)46-45 قال ابن كثير رحمه اللّه: "في مسند 


أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي... عن أبي 
هريرةة: أن رسولك الله 0 قال: ك2 تجعلوا | بيوتكم قبورا؛ فإنا 
البيت الذي تسيا فيه سورة البقرة لا يدخله الم 
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1. وقال ابن كثير كذلك: "قال أبو عبيد. .. عبن عبد الله 
يعني ابن مسعودي: ‏ قال: إن الشيطان يغر من البيت 
يسمع فيه سورة البقرة). ورواه النسائي في اليوم والليلة 
وأخربحه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة.: ثم قال: 
الحاجم صحيح الإسناد ولم يخرحاه" [تغسير القرآن العظيم 
وروكى البخاري رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمروذه 
قال: قال النبي#: (من قرأ بالآيتين من آخر سُورة البقرة 
كفتاه). قال ابن حجر رحمه الله: "(كفتاة): أي أحزاتا عنه 
من قيام الليل بالقرآنء وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مطلقآ سواءَ كان داخل الصلاة أم خاريحهاء وقيل: معناه: 
أحزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا عليه من الإيمان 
والأعمال إحمالاء وقبل: معناه: كفتاه كل سُوءء وقيل: كفتاه 
شر الشيطانء وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن» وفيل: 
معناه: كفتاه ما حصل له يسبيهما من الثواب عن طلب 
شيء آخر" [فتح الباري 68/10]. 

:6 والعبد حين يقرا القرآن يكون في معيّة الرحمن 
وصحبة الآيات والذكر الحكيم؛ فهو يتغياأ في كل حِين 
كلام المفسرين ويجْنِي علوم الراسيخِين رحمة الله عليهم 
أجمعين. وما قرأ حرفا إلا انتفع به, وكُتتِب أحرّه في صحائفه 
كما ورد في حديث ابن مسعود:ة عند الترمذي: (لا افول: 
(الرّ»ى حرف؛ ولكن ألفْ حرف, ولام حرفء وميم حرف) 


[سنن الترمذي 5 :؛ كتاب فضائل القرآن عن رسول 
اللدييد, باب ما بحاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأحر, حديث 0 

هذاء وكل عاقل يعلم أنّ حاحة المسلمين ماسّة إلى 
معرفة معاني القرآن؛ لاسيما في هذا الزمان الذي كترت 
فيه الفتن واستشرىي الغساذء وحارب أعداء الإسلام هذه 
الأمة في دينهاء؛ فسلّطوا عليها غَزواً فِكريآ وانحلالاً أخلافيا 
لتكميل خطّطهم الاستعمارية؛ فلا خلاص للممسلمين من 
ميحنتهم: لا لهم بعد تتستيوم ]لذ بالعسمتك بهذا 
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القرآن العظيمء كما قال تعالى: ( وَلَذِين مُمسْكُورت بالكتب وأقائرا 
آلصّلَة إنا لا نُضِيعُ أجِرَ آَنُصْلِحِنَ م > (الأعراف170). وقال عرّ وحل: بان 
لين امكو إن ندا 2 00 0 (محمد 0)7 وقد - 


عو هات 22 


الكتاب أفوامآ ويضع يه ارين فالقرآن كما قال الزركيضدة 
رحمه الله: "العصمة الواقية., والنعمة, الباقية, والخجة 
البالغة. والدلالة الداميغة. وهو شيفاء الصُدذورء والْحكم العزل 
عند مشتبهات الأمورء, وهو الككلام الجَزْل الفصلٍ الذي ليس 
بالهزل, سيراج لا يخبو ضياؤه., وشيهاب لا يحبو نوره 
وسناؤه" [البرهان في علوم القرآن 1]. 

09( فالعناية بالقرآن الكريم سبيل المفلحين وطريقة 
السلف الصالحين خير القرون. وقد قال النيئي*# لأبي 
موسي الأشعري»: (لقد أوتيت مزمارآ مِن مزامير آل داود) 
[متفق عليه بلفظ: (لقد أوتيت مزمارآ مِن مزامير آل داود), 
صحيح البخاري 1925/4. باب حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن, حديث 4761. وصحيح مسلم 549/1. حديث 793]. 
وقال:#4: (إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين باللَيْل حين 
يدخلون, وأعرف منازلهم من اصواتهم بالقران بالليلء وإنا 
كنت لمرار منازلهم حين نزلوا بالنهار) [رواه الشيخان: 
صحيح البخاري 1547/4: حديث 3991. وصحيح مسلم 
44 باب من فضائلٍ الأشعريين رضي الله عنهم 
حديث 2499]. ولله دَرٌ أم أيمن رضي الله عنها؛ فقد أدركت 
عظمة الصلة :بين المسلمين وبين الكتاب المبين. فيكت 
وقالت للصديق والفاروق رضي الله عنهما كلمتها 
العظيمة: (إنما أبكي؛ لأن الوخي قد انقطع مِن السماء!) 
[صحيح مسلم 1907/4. حديث 2454]. 

00) فالقران كتاب عبرة وموعظة وذكرى. كما قال 
الله عر ورحل: ( إن فى دَلِكَ أزكرّئ لِمَن كن لَه قث أؤ أل الشمع وَهوَ هيد 


© > (ق 0)37 وقال حل ,حلاله: ( يأب النَام قد جَاَتَكُم مَوْعِطَة يْن نَيَكُمْ 
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وَشِفَاءٌ لما فى أَلصّدُورٍ وَهُدَّى ور حم لِلمُؤيينَ ج » (يبونس0)57 وقال 
سبحانه: ( وَكلاً تقس عَلَيَكَ مِن أب آلؤسُلٍ مَا تيت به فُوادكَْ وَجَاءَكَ فى هَذِهِ 
ألْحَقُ وَمَوْعِظَهٌ وَؤِكْرَئ لِلمُؤينَ ‏ > (هود 120). وقال تعالى: ( إن مُوَإِلا ذئ 
وَفرَْانُ من © لَمُعَذِرَ من كانَ حَيّا 4 (يس 0070-69 قال ابن القيم رحجِمه 
الله: "أي حي القلب؛ فإذا حصل الممؤثر: وهو القرآناء 
والمحل القابل: وهو القلبْ الحي,. ووحد الشرط: وهو 
الإصغاءء وانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله عن 
معنى الخطاب ؛ وانصراقة عنه إلى شيء آخر؛ حصل الأثر: 
وهو الانتفاع والتذكّر" [الفوائد لابن القيم ص 10-9]. 

01) والقرآن كتاب علم وحكمة وتزكيةء كما وردت 
الإشارةٌ إلى ذلك في غير ما آية مِن كتاب الله تعالى. كما 

بحاء في دعوة إبراهيم عليه السلام: < ربكا وَآبَعَثْ فِبِهم رَسُولاً مجم 
نوأ ليحك وَيُعَلْمُهُمُ الكتب وَلَفِكُمَة ويرك" نك أت الغريز آلحَكيمُ ©© » 
(البقرة 129). وَوَرَدٌ هذا المعتى في سياق الامتنان في كثير 
من الآيات, كما قال تعالى: (ٍ وَاذكروا يِعَمَتَاللَهِ عَليِكُمَ وَمَآ أَنرَلَ عَلَيكُم يْنَ 
الكتب وَالْحِكمَةِ يَعِظْكر به » (البقرة 231). وقال بحل حلاله: ( هِوَالْذِى بَعَثَ 
فى الْأَمِيَنَ رَسُولاً مهم يَتلُوأ عَلِمَ َيِه ويُرَكِم ويُِمُهُم الكتب وَأذِكُمَة وإن كانُوأ ين 
نُكبى سل ثبو جه 4 (الجمعة 02 وقال عر وحل: ( تقذ مَنْ آله عَلى 
آلْمُؤْيِِينَ إِذ بَعَتَ فم م رَسُولاً ين أنفْهم يَتَنُوا علَهِمَ ايج وَيُرَكوِمْ وَيُعلِمُهُمُ الكتبت 
وَلَقْحُمَةَ وإن كانُوأ من قَبَلُ لى َكَل مين © 4 (آل عمران 164) . وقال 
تعالى: جِ كما أَرَسَلْنا كح رَسُولاً نكم يَلُوأ عَلكُمْ يننا ويرَقِكُحْ وَيُعْلِفُكُمْ 
لعب وَاِسحَمَة ويُعِمُم ما لم تكُوئوأ تَْلمُونَ )4 (البقرة 151). قال 
السعدي رحمه الله: "أي: يطهر أخلاقكم ونفوس كم؛ 
يتربيتها على الأخلاق الجميلة, وتنزيهها عن الأخلاق 
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الرذيلة, وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد, ومن 
الرياء إلى الإخلاص, ومِن الكذب إلى الصدّق, ومن الخيانة 
إلى الأمانة, ومن الكِبر إلى التواضع, ومن سوء الخلق إلى 
حسن الخلق, وهن التباغض والتهاجر والتفاطع إلى 
التحاب والتواصل والتوادُد, وغير ذلك من أنواع التزكية" 

[تيسير الكريم إلرحمن ص 74]. 

02( والقرآنت كتاب لتربية ال-_شوع والخضوع 
والإقبال على الله عرز وحل, كما قال حل حلاله: ١‏ أله نَرْلَ 


و2 وه 


َحَسَنَ ليث كِتَبًا مُتَسَبِهًا مكَانَ تَفْسَودْ مِنهُ جُلُودُ الذِينَ حشرت رَكُمْ ثم تَِِنُ جُلُودْهُمْ 
وَقلُوبْهُمْ إى ذِْر الله ذَلِكَ هُدَى لله وى يه مَن يَشَآهْ وَمَن يُضْلِلٍ آَهُ َمَا لَه من هَادٍ 
© > (الزمر 0)23 وقال تعالى: ( ٠‏ ألم يَأنِ لِلّذِينَ مَ'مَتُوَا أن ام 5 
كله 3 مزل مِنَ آي وا يَكُونُوا كَالذِبنَ أُوتُوا ليكب ين قَبِلُ فَطَالَ عَلَِمُ آلأمَدُ فَقَسَتْ 


لوجم وكيريَِْْ قيفوت ( ) (الحديد 0)16 وقال بحل حلاله: ( وردنا 
َرَفْتَهُ لعَقْرَامم عَلى آلئّاس عَلْ مُكس وتَوْلتَهُ تَعِيلاً © قل ءَامِنُوأ بد أو لا تُؤْينُوَا إِنّ الْذِينَ 
ووأ آم ين قبل إذَا ُتآى عَلَحْ حون لاقانٍ سْجَدًا (© وبقُولُونَ سْبَحَنَ رآ إن كن 
وَعَدُ رَتا لَمَفْعُولاً © وَعرُونَ لِلَدَذقَانِ يَبَكُوت وِيَزِيدُ هر حُسُوعًا 8# (©) » (الإسراء 
109-6). قال القرطيي رحمه الله: "هذه مبالغة في 
صغتهم ومَدح لهم. وحق لكل من توسم بالعلم وحصّل منه 
شينئآ أن يجري إلى هذه المرتبة؛ قيحشع عند استماع 
القرآن .ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي ابي محمد عن 
التَيِمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون 
أوتِي علما؛ لأن الله تعالى نعت العلماء, ثم تلا هذه الآية. 
ذكره الطبري أيضاً" [الجامع لأحكام القرآن 342-341/10]. 

3) وقد كان النبيأة أكمل الناس فقهمآ للقرآن 
وعملاً به كما روك مسلم أن النبيئة (إذا !مرّبآية فِيها 
تسييح : سيع: وإذا مَرَ يسؤالٍ سأكل وإذا مر يتعوخ تعوذ). 

فكم مثا اليوم من فقه في كتاب الله وتدبره وعمل به؛ 


قد 


فكان يُسبّحْ في قراءته ويسأل ويتعوّذ؟ وقد قالِت أَضنا 
عائشة رضي الله عنها حير نلت عن خُلق التّيي ف 


(كان خَلْفَه القرآن) [رواه مسلم]. وروى اليخاري في 
)1 لتفسير) و(فضائل القرآن) باب (من أحب أن يستمع 


3 5 


القرآان مِنر غيره) عن ابن مسعودة: قال: قال لي النبئ»ه: 
(افرأ عَلَي. فُلت: أقرأ علبك, وعليك أنزل؟! قال: فَإِنْي أحب 
أن أإسمعه من غيري؛ ققرأت عليه سورة النساء. حتى 
بلغت ( تَكيْفَإذًا جفتا ين كل مه هيدر جنا يلك عَلَ مَنؤْلآء يدا © » 
(النساء 0)41 قال: أُمُسيك؛ فإذا عيّتاهُ تذرفان!) [فتح الباري 
69 8 7 8 58 98 
4 وكان قهم القران كذلك شان الصديق 
والغاروق رضي الله عنهما؛ فقد فالت عائشة رضي 
الله عنها: (كان أبو بكر رحلا بَكَّاءًَ؛ لا يَمْلِك عينيه إذا قرا 
القران!) [فتح الباري 637/7]. وأخرج البخاري في كتاب 
(الأذان) باب (إذا بكى الإمامٌ في الصلاة) قول عبد الله بن 
شداد»: "سيعت نشيج عمر وأنا في آخر الصّقُوف يقرأ د 
نم أَشَكُوأ يق وَحُرْنَ إلى آله 4 (يوسف 6" [فتح الباري 2 /441]. 

5) ثم كان هذا دأب السابقين الأوّلِين من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم احمعينء كما روى الشيخان 
واللفظ لمسلم رحمه الله في باب (استحباب تحسين 


الصوت بالقرآن) أن النبي## قال لأبي موسى»: (لو رايتيي 
وانا استمع لقراءتك البارحة؛ لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود) [متفق عليه بلفظ: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود). صحيح البخاري 1925/4: باب حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن. حديث 1 وصحيح مسلم 549/1 


5 


حديث 793]. قال العلماءً: "المرادُ بالمزمار هنا: الصوت 


الحسن... وكان داود حسن 
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أن أقرأ عليك ١‏ لز يَكُن اين كترُوا) (البينة1) قال: وسَمّاني؟ قال: 
نعم؛ قال: فبكى). قال النووي رحمه اللّه: "أما بكاؤه فبُكاءٌ 
سرور واستصغار لنفسيه عن تأهييه لهذه النعمية وإعطانه 
هذهو المنزلة. والنعمة فيها من وحهين: أحدهما: :كوه 
منصوصا عليه يعييه؛ ولهذا قال (سمَانِي؟) معناه: نص 
عَلَيْ يعَيِنِي أو قال: اقرأ على واحدٍ من أصحابك؟ قال: 
سماك؛ فتزايدت النعمة. والثاني: قراءة النبية؛ فإنها 
منقبة عظيمة لم يشاركة فيها أحد من الناس, وقيل: إنثما 
بكى خوفآ من تقصيره في شكر هذه النعمة" [شرح 
النووي على مسلم 21/16]. 

فانظر يا رحمك الله إلي هذه الصلة الربانية بالقرآن 
الكريم البي وهبها الله » للصديق والغاروق وأبي 
موسى ورفقته الأشعريين وأبي وم ايمن رضي 
الله عنهم؛ فلو عَمَرَتْ قلوبّنا بالقرآن كقُنويهم؛ لَيْلنا رضا 
الرحمن وحصلنا المغانم الحسان. كما قال عز وحل في 
شأنهم: ( * لْقَد رَض أله عن آلمُؤْيِيت إِذْ يُبَايعُوتلك حت الشْجَرَة فَعَلِممَافي 


قلي وَل اليكيتة عَم ونه نحا قا © وتقاده كدر يَأحْدويجا وكان أله زيطا 


1 
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حَكيمًا © » (الفتح 0019-18 
06 فتدبر القرآن واحب على كل مسلمء. كما قال 
الله عزّ وحل:< كِحَث أََرّلْتَهُ إلَيك مُبرك لَيَدَروَأ ايج وَلِيََذَّكرَ أولُوأ الألْببٍ © » 
(ص و2). وقال ,حل حلاله: ( إن فى ذَلِكَ أإكرَئ لِمن كان لد قَلث أَوْ ألقى 
اقمع َمُوَ كيد © > (ف 0037 وقال عر وبحل: ( ألا يَعَدَبرونَ الْزنات أذ 

عَلَ قُنُوب أقنَالهَآ © > (محمد 0)24 وقال بحل ,حلالّه: ( وَلَقَد يتْرنا آلْقُرْئانَ 


لذّكْر قَهِلَ ين مُدكرره ؟ ( (القمر 0)17 


07 القرآن حجة لك أو عليك: 
يث 
ووالله ما وحدت عبارة ين بها هنا أبلّع من هبذا عت 8 


الشريف الذي رواة مسلم رحمه الله: (القرآن حجة 
32- 


عليك)! ورحجم الله القرطبني حيث قال: "فما أحق من عَلِم 
كتاب الله؛ أن يزدجر ينواهيه, ويتذكّر ما شرح له فيه 
ويتختشى الله ويتقيه, ويراقبه ويستحييه؛ فإنه قد حمل 
أعباء الرّسُل وصار شهيداً في القيامة على من خالف من 
أهل المللء قال الله تعالى: ( وكَدَلِكَ جَعَلتَكُمَ َم وَسَطا لْمَكُونُوا سْبَدَآء 
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عَلقَ آلاس 4 (البقرة143). ألا وإن الحجّة على من علمه فأغفلته 


أَوَكَدْ منها على مَنْ قَصّرَ عنه وحَهله! ومن أوتي عِلْم 
القرآن فلم ينتفع: وزحرنه تواهبه فلم يرتدع, وارتكب من 
الماثم فييحآ, ٠‏ ومن الجرائم قضوحا؛ كان القران حجة عليه, 

وخصمآ تديه, قال رسول الله يد: (القرآن حجة لك أو عليك) 
خريحه مسلم”" [الجامع لأحكام القرآن 1/1]. 

8) المحروم من حرم من نور القرآن: 

وصدقف رحمه اللّه؛ فيا خيبة من أعرض عن القرآن وانخذه 
ظهرياً! وكان كالذين قال في شأنهم سيد قطب رحمه الله: 

"ورنوا الكتاب ودرسوه؛ ولكنهم لمر يتكيّفوا بهء ولم تتأثر به 
قلوبهم.. . شأن العقيدة حينٍ تتحول إلى تقافة تدرس وعِلم 
يحفظ. .هم دَرَسُوا الكتاب وعرقوا مافيهء. بلى! ولكن 
الاراسة ١‏ لا تجدي ما لم تخايط القثُوب؛ وكم ين دارسيين 
للدين وقلوبهم عنه بعيد؟. ... وهل آفة الذين إلا الذين 
يدرسونه دراسة ولا يأحذوته عقيدة؟!" [في ظلال القرآن 
69 

9) لد حسران أعظم من الإعراض عن القرآت: 

فقد أنزل الله القرآن لسعادة الإنسان, كما قال الله عز 


ووبحجل: طه © ما أَنرّلْنا عَلَْكَ الْقُرَءَانَ لِعَهْمَنَ وه إِلَا تَدْكِرَةٌ لْمَن حْسَئ © تَنزيلاً 
يَمْنْ حَلَقَ الأزض وَآَلسَموَت آلْعُلقٌ © » 

فمن أعرض عن القرآن فقد ظلّم نفسه وباء بالخسرانء 
كما قال بحل حلاله: ( فَإبًا يَأتيَتَكُم يِتِى هَدّى فَمَنِ أَنْبَعَ هدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَف © وَمَنْ أُغرَض عَن ؤكرى فَإِنَّ له مَعِيسَةٌ ضَدكا وَحْشْرُهُيَوْمَ الْقِيْسَةِ أَغَمَئ ©» 


35 


قَالَ رب لِمَ حَقَرْتَ أَعَمئا وَقَدَ كُنتُ بَصِيرا م فَالَ كَذَالِكَ أَنَمْكَ ءَايَُنا تيبا وكدَّلِكَ 
ليم مُسَئ وه وكد للك تزِى مَنْ سرف وَلَمْ يون قاب ره" ولعَذَابُ الأجخرة أهَدُ وق 
2 2. (طه127-123). وقال تعالى: ( وَمَنْ أَظْلَمُ يمن ذُكْرَ بتَايتِ رَيى ثرٌ 
أغرض عَنْهَا إِنَا مِنَ ألْمُجْرِيِتَ مُنتَقِمُونَ © ) السجدة 22. 

ومّن نظرّ في حال كثير من الناس والأمم اليوم؛ رأى بيصره 


وبصيرته صِدق هذا الكلام بالعيان؛ فمن هجر القرآن وأقبل 
على غيره لم يحصل إلا غثاء الألسينة ووساوس الشيطانء 


كما قال الله عرّ وبحل: ( وَلَمَا جَآءَهُمْ َسُول يْنْ عند آنه مُصَدِقلِمَا ممَهُمْتَبَ 
ريق ْنَ ألذينَ أويُوا لكب جع ب الله رآ طْهُورِهمْ كته لا يَعَمُوت 22 وانبعُوا ما 
تَنُو آلّيَطِينُ عَلَ مُلْكِ سُليِمَنَ » الى قوله: ( وَيََعَمُونَمَا يَصْرْهُم ولا يََمُهُم» 
(البقرة102-101). قال السعدي رحجمه الله: "مين العوائدٍ 
القدرية والحكمّة الإلهية: أن مَنَ ترك ما ينفعه وأمكته 
الانتغاع به فلم يَنْتَفِع؛ ابْثْلِي بالاشتغال يما يضرَّه: فمنٍ 
ترك عبادة الرحمن؛ ابتِي يعبادة الأوثان... ومن ترك الحق؛ 
ابتلِي بالباطل!" [تيسير الكريم الرحمن ص  .]60‏ _ 

0) لا سعادة تعدلٍ سعادة الإقبال على القرآن: . 
فالقرآن رحمةٌ وشيفاءً يما في الصّدور, كما قال الله عز 
وبحل: ( يا آلنَاسُ قد جَآَتكُم َوْعِطَة ين يكم وَشِفَاُ لما فى لصّدُورِ وعد 
وَرَحَْة لَمُؤْييِنَ ©) > (يونس 57). ْ 
ويا قور مَن عاش في دوحة الإيمان ورياض القرآنء وذا 
ما ذاقة سيد قطب رحهه الله (في ظلال القرآن) حين قال: 
"الحياةٌ في ظلال القُرآن نعمة: نعمة لا يعرقها إلا من 
ذاقهاء نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. والحمد لله؛ لقد من 
علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمانء ذقت في 
مِن نعميه ما لم أَذْقْ قط في حبائي! ذقت فيك مم 
التعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه. لقد عشب يري 
الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن؟ أنا العبد القليل 
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الصغير! أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليلٍ؟ اي أي 
رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به 
على الإنسان خالقه الكريم؟ عشت أتملّى في ظلال 
القرآن ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوحود., 
لغاية + الوحود كلّه, وغاية الوحود الإنساني. وأقيس إليه 
تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية في شرق 
وغرب وفي شمال وحنوب. وأسأل كيف تعيش البشرية 
في المستنقع الآسن: وفي الدرك الهابط وفي الظلام 
البهيم وعندها ذلك المرتع الركِي وذلك المرتقى العالي 
وذلكٍ النور الوضيء؟!" [مقدمة في ظلال القرآن]. 
ورجم الله القحطاني؛ حيث قال: 
يا منزلك الآيات ٠‏ والفرقانٍ 
بيني وبينك حزمة القرآن! 
اشرح به صدري لمعرفة الهدى 
واعصم به قلبي من الشيطان! 
يس به امري واقض ماآربي 
وأجر به بجسدي من النيران! 
واخطّط به وزري وأخليص نيْتِي 
واشدد , به ازري وأصلح شاني! 
واكشيف به ضري وحقق توبتي 
واريح به بيعي بلا حسران! 
طهر به قلبي وصف سريرنتي 
أخمل به ذكري واعلٍ مكاني! 
واقطع به طمعيٍ وشرفٍ همتي 
كر به ورعي وأحي بحناني! 
أسهر يه ليلي وأظم جوارحي 
أسيل بفيض دموعها احفاني! 
أمزحه يا رب بلحمي مع دمي 
واغسل به قلبي من الأضغان! 
[نونية القحطاني12-11]. 
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© المبحث الثاني: أهداف الأزاهير: 


المبحث الثاني: أهداف الأزاهير: 
1) تقريب التفسير من التالين كتاب اللّه: 
2) جمع محاسين التفسير: 

3( النصيحة ورد كيد الكافرين: 

4) إنقاذ كل مفنون مخدوع: 

6)العناية تكتثسر. الهم الصحيح للقرآن: 
67 تنقية التفسير من الشوائب: 

8( إحياء الوظيفة التربوية للتفسير: ‏ 
4110 تصحيح الصورة المشوهة لأساليب المفسرين 


وقد أَرَدت مِن بجمع (أزاهير التفسير) تحقيق أهداف عديدة 
بإذن الله تعالىء منها: 

[1] تقريب التفسير من التالين كتاب اللّه: 

وذلك يجمع تفسير مختصر في مجلد كبير يهامش 
المصحف؛ حتى يتسنى لكل فارىءٍ وسامع أن يعلم معنى 
الآية التي يتلوها وما قال العلماء فيها؛ فيزداد فهماً وتديّرا؛ 
وعذمآ نافِعآ وعملآ صالحآء كما قال الله عرّ وحل: ( سرك 


ليك برك لَيَدّدوا َايَجِه وَلِيَعَذّكر ولوأ | الألب © »> (ص 29). 

ن تمام النصيحة لكتاب الله عنّ بحل ولعامة, المسلمين 
أن يقرّب العبدُ إلى إخوانيه كلام المفسرين ويُقِرَ أعينهم 
بفوائدٍ الراسخِين ويثلج صذورهم يلطائف العارقين؛ فتكد 
في متناول أيديهم مختارة منتقاة, لا يحتابحُون !ل مُراجعة 
الأمهات والبحث في رفوف المكتبات ويُطون | ات! 5 
وقد ذكر النووي رحمه الله من النصيحة لكتاب الله أمور 
منها: "تفهّم علومه وأمثاله, والاعتبارٌ بمواعظه. والة 
في عجانيه: والعمل يمُحكمِه. والتسلِيم لمُتشايه" 
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ا 
١1‏ 
1 


والبحث عن عمُومه وخصّوصه وناسخه ومَنسُوخه, وتشْر 
علومه:ء والذعاء إليه وإلى ما ذكَرنا من تصيحته" [شرح 
النووي على مسلم 2/ 38 - 39]. 

[2] جمع محاسين التغسير: 

فمن الإنصاف تقرير حاحة طُلاب العلم إلى مكتبة التفسير 
كلّها: فديمها وحدييها؛ ذلك أن طالب العلم مذهوم؛ لا يُمُكِنه 
الاكتفاء يكتاب واجدٍ من هذه التفاسير؛ ولو كان لابن حرير 
أو ابن كنير! والأنفس مجبولةٌ على حب الأزاهير. كما أن 
حاحة عامة المسلمين والا ة المسلمة ماسة اليوم إلى 
جمع محاسن هذه التفغاسير في كتاب واحد؛ يشتميل 
على أروع (الأزاهير) في العقيدة والتربية والتزكية 
والاجتماع والسياسة الشرعية وغير ذلك. وهذا العمل لا 
بعين على تيسيره إلا العليّ القدير؛ إنه نِعمَ المولى ونعم 
النصير! 

[3] النصيحة ورد كيد الكافرين: 

فإن مما يذمي القلب وينكاً الفؤادَ إعراضٍ كثير من 
المسلمين عن كتاب ربيهم وإستجابتهم لشبهات أعداء 
المسلمين وحملات اليهود والنصارى الحاقدين, وميلهم 
إلى ثقافة الغرب, الكافر؛ ظنآ منهم يقصور هذا الِدين! وما 
ذاك إلا يسبب بحهلهم يدينهم وغربتهم عن كتاب ربهم. 

ورجم الله ابن القيم حيث قال: "سبحان الله! ماذا خرم 
المعرضون عن نُصوص الوحي واقتباس العلم مِن مشكاته 
من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتهُم مِن حياة القلوب واستنارة 
البصائر؟ قَنَعُوا بأقوال استَنْبِطنْها معاول الآراء فكراء 
وتفطعوا أمرهم بيتهم لأحليها زيرآء وأوحى بععيم إلى 
بعضٍ زخرف القول غروراً؛ فاتخذوا لأإجل ذلك القرآن 
مهجورا! درست معالم القرآن في فلويهم فليسوا 
يعرفونهاء ودئرت مَعاهِدّه عندهم فليسوا يعمرونهاء ووقعت 
ألويثه وأعلامه من أيديهم فليسوا يرقعونهاء وافلت كواكبه 
النيرة من آفاق نفوسيهم؛ فلذلك لا يحبونها!" [مدارج 
السالكين 5/1]. 
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[4] إنقاد كل مغتون متدوع: 

فإن مِن الناس في زمان الفِتن من حِيلٍ بينه وبين قليه 
والعياذٍ بالله؛ فاستهدف في دبييه وماك وظن غناء 
تهديه؛ كاب ببق سَبهُ د آلطّمَعَانُ مآ + عي ذا > جاه 5-0 شيعا 4 (السهر 
009 

وهيهات هيهات! فليس شيء من زبد الثقافات وغنائها في 
العالم كُلّه يمَكِن أن يعطينا بعضاً من الكُنُوز التي يَهِبْها لنا 
كتاب ربّنا من المعرفة والْهُدَى والعقيدة والآداب والقِيم 
والأخلاق؛ فلا نهضة لنا ولا حضارة ولا تمآء ولا يناء إلا بهذا 
القرآن:. ولكن تعودُ بالله من عمى البصائر؛ ( فَإِبنا لا تَعْمَى الْأَبِصَرُ 
وَلدكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى ألصُّدُورٍ ©) 4 (الحج 46) <ٍ وَمَن لم حجَعَلٍ آَلَهُ لَه ُورا قَمَا 
لَهُر ين ثور هه 4 (النور 0)40 


[5] تيسيرٌ تدبّر القرآن: 

وإن من المحزن لقلوب المؤمنين أن أصبحج بين كثير من 
المسلمين وبين القرآن شّقة بعيدة؛ فإن الإعراض يولّد 
الجفاء ويبلد في النفس الشعور بحلاوة القرآن. كما قال 
عنمانفكه: (لو طهرت فُلوبكم؛ ما شيعتم من كلام ربكم)! 
ذكره ابن رحب رحمه الله [جامع العلوم والحكم ص 480]. 
وقد حاء في حديث هرقل مع أبي سفيان عند البخاري 
رحمه الله: (وسألتك أيرتدٌ أحد سخطة يدييه بعد أن يدخل 
فيه؟ فذكرت أن لا؛ وكذلك الإيمانً حين تخالط بشاشته 
القلوب) [صحيح البخاري في بدء الوحي والإيمان 28-8/1؛ 
حديث 7,: و51. وفي كتاب الجهاد. باب دعوة اليهوهة 
والنصارك وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي# إلى 
كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال 1076/3]. قال محما 
بن حسن القنوحي رحمه اللّه: "(وكذلك الإيمان حين 
تخالطٌ بشاشته القلوب) معناه أن مَلكة الإيمانا 7 
استقرّت عسر علىٍ النفس مَخَالَقَيُها شات الملكات إذا 
استقرت؛ فإنها تحصل يمثابة الْحِيلّة والفطرة؛ وهذه هد 
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المرتبة العالية من الإيمان" [أبجد العلوم لمحمد بن حسن 
القنوحي 2 /446]. 

ومن اطَلعِ على حال كثير من المؤسسات التعليمية في 
العالم الإسلامي اليوم » يساههذ جحفاء وفسوة عند كثير من 
الله بقلوب خاشيعة خاضعة ‏ متدبرة؛ فلا ينتفعون به مهما 
قرؤوه ولا يجدون له حلاوة في قلويهم مهما درسوه؛ فإنهم 
كما قال صاحب الظلالك: "وَرنُوا الكتاب ودرسوه؛ ولكنهم لم 
يتكيغوا به. ولم تتأئّر به قلوبهم" [في ظلال القرآن 
9. وصدق رحمه الله؛ فشتان بين من يقرأ القرآن 
ويختمه دون أن يخشع عند آياته ويتدبر كلماته ولا يعرف 
منه حِكّمآ ولا أحكاما؛! وبين من يتعلّم بين يدي تلاوته 
وحفظه ومذاكرته مسائل ومعارف؛ تعينه حي تدير القران 
وفهم ألفاظه ومعانيه؛ فيزداد نور وهدى, كما روك عقبة 
بن عامر»ه أن رسول الله قال: (أفلا بَعْدو أحذكم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله ع وحل خيرٌ له 
من ناقتينء وثلاث خير له من ثلاثء: واربع خير له من اربع, 
ومِن أعدادهن من الإبل) [رواه مسيلم]. 

فالقراءة المتأنية التي تشتمل على الفقه والتدبّر 
والدّعاء والخشوع والخضوع أنقع مِن القراءة الكثيرة 
التي لا يُلقي لها القارىءَ سيمعا ولا يذرف عندها دمعاآ! وقد 
روي ابن مسعودة: أن النبيي قال: (لا يفغقه من قرأه في 
أقل من تلاث),. [سنن أبي داود 54/2 أبواب قراءة القرآن 
وتحزيبه وترتيله, باب في كم يقرأ القرآن؟ حديث 21390 
29 , باب تحزيب القرآن. حديث 1394. وهو في الترمذي 
كذلك, وقد صححه النووي رحمه الله في الأذكار ص 96]. 
ورجم الله ابن القيّم حيث قال: : "قراءة | آية بتفكّر وتفهُم خير 
من قراءة خنمة بغير تدبر وتغهوّمي ؛. وأنقع للقلب وأدعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوق القرآن" [مفتاح دار السعادة 
ص ,221]. , ولله در الزر, كشي حيث قال: "من تم يكن له 
عِلم وفهم وتقوى وتدبّر؛ لم يُدرك من لذَةَ القرآن شيئاً!" 
[البرهان في علوم القرآن للزركشي 171/2: نقلا عن تدبّر 
القران لسلمان السنيدي]. 
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[6] العناية بنشر الغهم الصحيح للقرآن: 

وقد حث الله عز وبحل عباده على التفكر في الامثال. كما 
قال تعالى: ( وَنَقَدَ صَرَئِنَا لِكَّاسِ فى هَندًا الْقرءَانِ ين كل مَل لعَلهُمْ يعَذكْرُونَ ‏ » 
(الزمر 027 وامتدح من فَهِم أمنال القرآن وعقل معانيها, 
فقال ,حل حلاله: ( وَتتَلك الأَمثَلٌ نَصْربُهًا لئاس وَمَا يَعْقلهَا إلا الْعلِمُونَ ج » 
(الصنكيوت 0043 | .ه - 0 0 

وذم الله عز وحل من لا يتدبر القران. ولا ييف على 
معانيه كشأن أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: ل سل 
لين حُيّنُوا آلعورَدة كح لم ححَمنُوهَا كَمَئلٍ ألْحِمَارٍ كدَمِلُ أسقاا 4 (الجمعة 5). وفال 
بحل حلاله: ( ألا يَتَدَبرُونَ آلقُرَئارت أَزْ عَلَ كوب أَفْفَائّهَآ ه > (محمد 0)24 
قال السعدي رحمه الله: "أي قد أغليق على ما فيها من 


الشر؛ فلا يدخلها خير ابدا"! [تيسير الكريم الرحمن ص 
789-8]. 


ومن تمام فهم القرآن فهمآ صحيحا: إدراك أنه كتاب 
هداية؛ لأنًّ تصحيح العقيدة وتزكية القلوب وهداية العقول 
وتربية المجتمع هي الوؤظائف العظمى للقرآن. كما قال 
الله عز وحل: ( ولَقَدْ حفتهُم يكت فَصَلتَهُ عل عِلمٍ هدّى وَرَحَهُلََوْمِيُْينُودَ 
» (الأعراف 0052 وقال حل حلاته: ( تقذ كارت ف فَصَصِيمْ عِره لذ 
الأب ب" ما كان حَدِيئًا يُفترف ولحكن تَضديقَ الى بَْنَيَدَيْهِ وَنَفْصِيلٌ كُلٍ َه 
وَهُدَى وَرَحَةٌ لَقَوْمِيُؤْيِئُونَ © 4 (يوسف 111). وقال تعالى: ( وَيّرْمَ تتِعَثُفي 
ِبِيَكًا لْكُل سَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَُشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ © » (النحل 89). 

[7] تنقية التفسير من الشوانب: 0 
من العلوم المختلفة؛ وهذا سر تنوع الأساليب ونع 
المناهج. وهو ما يفسر كيف طفت المباحث اللغوا 
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والبلاغية والكلامية على بعض التفاسير؛ وقد نص 
"أكثر الناس فيه من الموضوعات ما بين مختصر ومبسوط 
وكثهم يقتصِرٌ على الفن الذي يغلب عليه: فالزحاج 
والواحجدي في البسيط يغلِب عليهما الغريب. والثعلبدي 
يغلب عليه القصص. والزمخشري علم البيانء والإمام فخر 
الدين علم الكلام وما في معناه من العلوم العقلية"” 
[البرهان في علوم القرآن13/1]. وصدق رحمميه الله؛ فإن 
مِن نصيحة المسلمين أن نحرص على ما ينفعهم وإن لم 
يوافق الفن الذي نؤثره؛ فإن غفلنا عن هذه المصلحة صارٍ 
كل احدٍ يسترسيل في العلم الذي يمِيل إليه؛ ويحمل 
القارىءَ عليه! وليس المسلمون اليوم في حابجة إلى كتير 
مِن مباحث الإعراب وشوادٌ القراءات التي لا تنبتء ودقائقِيٍ 
المسائل التي لا تكاد تقع, وغوامض الكلاميات التي تيضر 

ولا تنفع؛ ؛ فكم شوهت هذه المباحث علم التفسير 5 
مِن صغفو علوم الإسلام الكثير! 

وإنما حاحة أمتنا اليوم إلي الدُرُوس التربوية التي تزكي 
القلوب الغافلة, وتَهدري العقول الحائرة, وتتمر العلم الناقع . 
والعمل الصالح, وإلى النواحي العقدية والإيمانية وآثارها 
الفكرية وتمارها النفسية والاجتماعية التي تنفع في 
الدارين وتؤلف بين قلوب المسلمين. 

[8] إحياء الوظيغة التربوية للتفسير: 

فالقران الكريم دستور هذه الدعوة, ومنبع الهداية لهذه 
الأمة؛ ومن هنا فإن كل تغليب للنواحدي النظرية والكلامية 
في التفسير يؤذي إلى التقصير في هذجم الوظيفة 
العظيمة كما قال تعالى: ( لله تزّلَ أَحْسَنَ ادي ث كِتَبا مُتَسَبِهًا مَكَانَ تَفْضَوطْ 


ِنهُ جُلُودُ آأنزينَ خسرت رُم ثم تَِنُ جُلُودُهُمْ وكلُوبْهُم إل ذِكر مَأ ذّلِكَ هُدَى لَه يتدِى 
يد من باون مُضْلِلٍ اهما لَه مِنْ هَادٍ © » (الزمر 23). 
كمِن إلمهمات أن تعود للتفسير رسالته التربوية ووظيفته 


الذعويّة. فليس القرات كتاب خيال ومنطق ومناظرة؛ وإنما 
هو كتاب هداية يعالج واقع المسلمين, ويعظهم حتى 
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يرتقوا إلى مستوى الأمانة المنوطة بهم ويشفيهم من 
عللِهم الفكرية والنفسية والاحتماعية,. كما قال تعالى: م 
يتما آلمَامرث قد جَآَتَكُم مَوْعِطَةٌ ين رََكُمْ وَشِنَا لَمَا فى ألصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحَه لَلمُؤْبينَ 
»> (يونس 57). وقال عر ووبحل: ( قل مولي مَامَتُوأ هدى وَشِفاة» 
(فصلت 044 وقال تعالى: و وَُترَلُ بن الْقرْءَانِ مَا هوَ شِفَاء وَرَحَة لِلمُؤيِيينَ» 
(الإسراء 0062 

ولا ل دم ا لم انا سيا 
مثل (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير رحمه الله قد لقي 
إقبالاً عظيما؛ حيث أمكِّن لكنير من عامة المسلمين 
دراسته دون عناءء وان كتبآ اخرى مثئل (الكشاف) 
للرمخشري و(مفاتيح الغيب) للرازي ظلليت كتبًا للخواص 
يتعدّرٌ على الناس الاستفادة منها؛ ذلك أن عامة المسلمين 
ينفرون من الكتب إذا كانت كنيرة المسائل عسيرة 
المباحث حافة الأسلوب؛ وهذا بلا ريب يحرم كثيراً. من 
المسلمين مِن فَهْمٍ كلام رب العالمين؛ فلا بد لمن يريد 
تفسير القرآن أن يراعي آارسة أمور تمككن العامة من 
معرفة التفسير: أولها: انتقاءٌ المادة المُختصرة اليسيرة 
التي يسهل الاستفادة منها لكل أحد. ثانيآً: مراعاة الناقفع 
المفيد. ثالتآ: اعتمادُ التشويق في الأسلوب من حيث 
حمال العبارة وروعة الإشارة. كما سياتي تفصيلها قي 
المنهج. رابعآ: التماس اللفظ السهل القريب الخالي من 
التعقيد. ورجم الله ابن القيم حيث قال: "لا تجد هذا التكلثف 
الشديذ والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلاً؛ 
وإنما يوحد عند من عذل عن طريقهم؛ وإذا تأمّلّه العارف 
وَحَدَهُ (كلحم حَمل عن علي رأس حبل وعر؛ لا سول 
فيرتقى. ولا سمين فينتقل)؛ فيطول عليك الطريق ؛ ويوسع 
لك العبارة, ويأتي يكل لفظٍ غريب ومعنى أغرب من !ا 

فإذا وَصلّت لم تجد معك حاصلاً طائلاً, امم ا ع 
ولا ترك طِخنآ" [مدارج السالكين 437-436/3]. 
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[10] تصحيح الصورة االمشوهة لأساليب 
المفسرين: 

حيث يتوهم المحرومٌ من الإطّلاع على كُنيهم أنّها خاليةٌ 
من هَمومناء غريبة عن عصرنا؛ لا يُمكن أن تفيدنا في حل 
قضايانا؛ لأنها ' خاصة بعصر تولّى وأمة قد خلت ومرحلة 
تاريخية مضت, وهذا وهم من الأوهام؛ فإ قواعد 
المفسرين ثابتة, وفواندهم باقية على مر الذهرء بل إن 
بعض عباراتهم كأنما كتبت في عصرنا؛ لأن هموم 
المسلمين واحدة, والأخطار التي تواجههم من المبطلين 
متشابهة وإن تباعدت بهم القرون؛ الا ترى إلى ما كتبه 
القرطبي رحمه الله قبل أكثر من سبعة قرون في تفسير 
قول الله عرّ وحل: < وَإن يَأتُوكُمْ أسَرَى تُقدُوهحَ وَهوَ عحومٌ عَلَيِكُمْ ِخْرَاجُهُمْ 


6 11 


أفْتُؤَينُونَ ِبَعْض الْكتب وَتَكَفْرُوت يبَ ضٍ» (البقرة 85) فقال رحجمه الله: 


"فال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود: 

ترك القتلء وترك الإخراج. وترك المظاهرة, وفداء أساراهم. 
فاعرضوا عن كل ما أمِروا به إلا الفداء؛ فوبخهم الله على 
ذلك توبيحآ يُننى فقالك: (أفتؤمنون, ببعض الكتاب) وهو 
التوراة (وتكفرون ببعض) قلت: ولعمر الله لقد أعرضنا نحن 
عن الجميع بالفتن؛ فتظاهر بعضنا على بعضٍ ليت 
بالمسلمين بل بالكافرين؛ حتى تركنا إخواننا أذلاء 
صاغرين يجري عليهم حُكم المشركين؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم"! [الجامع لأحكام القرآن 22/2]. 
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المبحث الثالث: مَنهج أزاهير التغفسير: 


1] مُراعاة الاختصار 0 الإطناب 0 
[2] التزام منهج السلف في البحث: 

[3] تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية: 

[4] انتقاء الأزاهير: 

[5] العناية بدلالات الإشارة المستنبطة من الآيات: 


[6] الاهتمامٌ بالنواحي الجمالية: ا 
[7] العناية طرق التربية وفقه الدعوة وحوامع الوعظ وأساليب 
الحكمة: 

[8] ذِكْرٌ ما يتعلق بهموم المسلمين: 
[9] الاستيعاب وبيان الصواب: 

[10] مراعاةٌ التنوع والتوثيق: 


وأما منهجي الذي أستعين بالله على التزاميه في (أزاهير 
التفسير). فيتمثل في ما يلي: 

[1] مراعاة الاختصار وترك الإطناب والاستطراد: 
ليكون يعون الله وسطاً عدلاًء لنْسن طويلاً ممِلاً, ولا قصيراً 
مخِلاً؛ بل مختصرآ يسيرآ؛ يجمع بإذن الله علمآ غزيرا؛ 
وأسألن الله العظيم رب العررش الكريم أن يجعله كما حاء 
في حديث أم زرع في الصحيحين: (كليل تهامة: لا حَرّ ولا 
قر ولا علالة ولا سامة)! 

لطامت وقلَت فيه بركة الات 2 وضعفت فيه الهمم 
والعزائم؛ وصار محبباً إلى الناس كل سهل قريب وإن كان 
قليل الغائدة. مذمومآ لديهم كل ما طال وكثر؛ مهما عظمت 
قيمته وأينعت تمرته. فلما كان هذا حال الكثيرين منّا في 
هذا الزمان؛ ووحب مراعاة الاختصار؛ فقد صارت المجلّدات 
مقبرةً للكلمات, وباتت الأسفارٌ منوّى للأفكار؛ فما يودع في 
المجلّدات فقد دُفنَ في مقبرة من ورق؛ فلا يكاذ يصل إليه 
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إلا بعض طلاب العلم الذين يدرْسُون الأمّهات ويعكُقُون 
على المجلّدات 

وأستعين بالله في ترك الاستطراد والإطناب؛ ولا 
يخفى أن الاستطراد يضر أكثر مما ينفع, كما أن الإكثار مِنٍ 
توليد المسائلء وتفريع المبإحث؛ يذهب التشويق ويبعد 
صاحبه عن التحقيق, ويحدث الملل ويُوقع في الزلل» ومن 
أمثلة ذلك: قول الرازي رحمه الله: "(الحمد) كلمة حليلة 
شبريفة؛ فيجب على العاقل إحلال هذه الكلمة من أن 
يذكرها في مقابلة نعم الدنيا"! [التفسير الكبير 1/- 
9] مع أن النبي قال فيما رواه أنس»ه: (إن الله لَيِرِضي 

عن العبدٍ أن يأكل الأكلة؛ فيحمده عليهاء ؛ ويشرب الشربة؛ 
فيحمده عليها) [اخرجحه مسلم]. وقد يكون الأمر أشد من 
هذا إذا تعلّقٍ بإيراد شُبهة قد تعلق في بعض الأذهان 
والقلوب خطافة, أو دكر إشكال دون استيفاء الجواب عنه؛ 
فلا خير للمُسلمين فيما كان ضرره أكبر من نفعه! 

[2] التزام منهج السلف في البحث: 

ذلك أن المفسرين السابقين كانوا أصحاب عمل ولم يكونوا 
أصحاب بحدل؛ فمن اللّهُ عليهم بأن أبعدهم عن التكلّف؛ 
وصاتهم عن الخوض مع الخانضين؛ ؛ لأن من كان بالله أعرف 
كان منه أخوف؛ فقد سلموا لريُهم ما لا يعلمون فسَلمواء 
كما مدحهم الله عزّ وحل بقوله: ( وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءَامكَا يف 
كل يْنَ عند ريئا وما يدك لَه ونوا الأنبب » (آل عمران 7)؛ فكانوا كما قال 
عمر بن عبد العزيز»: "إن السايقين عن علم وقفواء ويبصرٍ 
قد كَعُواء وكانوا هم أقوى على البحث لو بحتوا"! [ذكره ابن 
رحب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف]. 

وما أحسن ما شهد به الحافظ ابن رحب بذلك للعلماء 
الربانيين فقال: "أما فقهاءٌ أهل الحديث العاميلون به؛ فإن 
معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وحلء وما 
يغسره من السنن الصحيحة. وكلام الصحابة والتابعين لهم 
بإجسانء وعن سُنة رسول الله ومعرفة صحيحها 
وسقيمها والتفقُه فيها وفَهمِها والؤقوف على معانيها. ثم 
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معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان في أنواع 
العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام 
وأصول السّية والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذه هي 
طريقة_ الإمام أحمد .ومن وافقه من علماء الحديث ١‏ الربانيين. 
وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أخدث من 
الرأي ما لا ينتفع به وما لا يقع؛ وإنما يورث التجادل فيه 
الخصومات والجدال وكثرة القبل والقال"! [جامع العلوم 
والحجكم ص . 04 
وصدق رحمه الله؛ فما تنكّبُ أحد هذا الطريق ولو كان أحد 
الأذكياء أو معدودآ في العلماء إلا زاغ قلمه وزَلَت قدمه؛ 
فأتى بطامات كماتراه كثيرآ في تفسير (الكشاف) 
للزمخشري مع سيعة معرفيه باللغة والبلاغة والأدب 
وأشعار العرب؛ ولكن منهجه في قضايا الاعتقاد كان على 
طريقة المعتزلة ولم يكن على هدي السلف الصالح؛ 
فلذلك أكثر العلماء في الرد عليه والتحذير منهء كما تراه 
على سبيل المثال في رد القرطبي وابن كثير عليه في 
تفسير قوله تعالى: ( حَتَمَ آنَهُ عَلَ كُلُوهم وَعَىَ سَمْعِهمَ وَعَلنَ أَبِصَرِهِحَ غِسَوَةٌ 
وَلَّهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ © 4 (البفرة 007 وقُلْ مثل ذلك في اختيارات 


بعض المغسرين عند توسعِهم في البحث بمعزل عن كلام 
الراسيخينء. كما تراه في ردٌ ابن كثير على الرازي في 
تغسيره في مسألة تعلّم السحر. وفي هذا عبرة لأوالي 
الألباب؛ فإن العلم المبارك هو ما كان عليه السيلف الصالح؛ 

وما ظَنّك يمنهج جمع الدليل الصحيح والرأي الرّحيح؛ وتحت 
الرغوة اللبن الفصيح! 

وان من المبشرات في هذه الأيام إقبال الصحوة الإسلامية 
على الاقتداء يمنهج السلف الصالح, ولكنَ من المهم أن لا 
يقتصر في ذلك على قضايا الاعتقاد؛ بل يشمل مناهح 
البحث والتأليف والتربية والاجتماع والسُلوك. فمن الملاحظ 
أن كثيراً من المعاصرين قد ابتعدوا عن منهج السلف في 
التأليف. وابتدعوا أساليب عقيمة في البحثي, وهجَروا 

مناهج القدماء وطرحُوا طرائق العلماء؛ لقنّة حظهم منر 
القهم وانشعَلُوا بمسائل مِن شور العلم؛ حتى صار طالب 
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العلم لا يكاد يجذ في كثير من كُتب هذا الزمان كلامآ نافعآ 
سديدآ وعلمآ ربانياً رشيدا؛ إلا من هداه الله؛ فكإن من 
الموفقين دا يغترفون من علم السابقينء ويتيعون 


[3] تغسير الآيات القرانية بالأحاديث اليك 
وهذاي أحسنٍ أنواع التفسير والتبيين وأحملها وأكملها؛ لأن 
النبي# قد بين المراد منه؛ وقد قال الله عرّوحل: < وَأَنرّلئَا إِلَيِكَ 


آلذْكْرٌ لبن لئاس ما نَرْلَ إِلَهْمَ وَلَعَلهُمْ يَعَفكْرُوَ © > (النحل 0)44 وقوله 
بحل ,حلاله: ١‏ وَمَآ أنرَلَا عَليِكَ ألكتَبَ إِلَّا لِتْبَْنَ كُمْ الى اخْتَلقُواْ فيه 4 (النحل 
4 ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله عن النعمات 


بن بشير قاك: سمعت رسول اللهية يقول على المنبر: )إن 
الدعاء هو العبادة؛ ثم قرأ قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ ربكم أَدعُونَ شتت 
كن إِنّ اأنزيرت يَسَتَكيرُونَ عَنَ عِبَاققٍٍ سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ دَاخِرِيتَ © 4 (غافر 60) 
قال الترمذى: حديثت حسن صحيح. 

[4] انتقاء الأزاهير: 

ولا يخفي أن مفتاح الفهم بعد توفيق الله عزَّ وحلّ يكمن 
في الإطّلاع على كلام المفسرين وأهل العِلم_الراسيخين 
الذين عناهم الله عز وحل بقوله: ( وَلَوْرَدُوُ إلى الرَسُولٍ وإ أؤلى الأمرٍ 


يِهُمْ لَعَلِمَهُ الْذين يسْتَبِطُوتَهُ به » (النساء0)83 فقد هَهِمُوا القرآن 
ووعوه, وحفِظوه وتَدبّرُوه, وعرقُوا علومه واستخربحُوا 


كنوزه, وأدركوا معانيه وأمثاله وقصصه وَحِكمَه وأحكامه. 
كما قال القرطبي رحمه اللّه: "فصار الكتاب أصلاًء والسّنة 
لك بان .واستياطط العلماء له إيضاحآ وتبيانآ" [الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 2/1]. 

ولذلك عمدت إلى استخراج هذه (الأزاهير) من كُتب 
(التفسير)؛ حتى يرابجعها الطالب والمعلّمٌ والواعظ, وما 
احمل أن تلتف الأسرةٌ المسلمة حول قطُوف من (أزاهير 
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التفسير)؛ لتتدير كلام رب العالمين: وتتلقى فهم القرآن من 
العلماء الراسخين. ومن عكف على كتب التفغسير؛ علم ان 
كلمات المفسرين الراسيخين لها في الأنفس اثر عجيب؛ 
فهي تشفي العليل وتروي الغليلء وتحيي كلوب 
المسلمين وتعمرها بالقيم. ورب كلمات صادقة توقظ 
العقول والعزائم وتبني الحضارات والامم! 0 

[5] العناية بدلالات الإشارة المستنبطة من 
الآايات: 00 
ورحم الله السعدي حيث قال في تفسير قول الله عز 
وحل: < وَلَيِس ألِيرْ بأن تَأتُوا لْبْيُّوت من طُهُورِهَا كن الْبرَ من أ وأتُوأ آلبيُوت 
ع أَنويهًا 4 (البقرة 189): "يُستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في 
كلّ أمر من الأُمُورٍ أن يِأتِيَهُ الإنسان من الطريق السهل 
القريب, الذي قد جعل له موصلا فالآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمورء ويستعمل 
معه الرفِق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. 
والمتعلّمُ والمعلّم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله 
يحصل به مقصوده؛ وهكذا كل من حاول أمرآ من الأمور 
واتاه من أبوابه وتابر عليه؛ فلا بد أن يحصل له المقصود 
بعون الملك المعبود" [تيسير الكريم الرحمن ص 89-88]. 
[6] الاهتمام بالنواحي الجمالية: 

وذلك بالاحتفاء _بذكر الألفاظٍ المشرقة والمعاني المورقة 
والأساليب المؤثّرة. والمرادُ بجمال المعاني: شيئان: الأول: 
غزارةٌ الأفكار مع قِلة الألفاظ: مثل قول ابن تيمية رحمه 
الله: "( إلى تَنبْدُ 4 تدفع الرياءء د وَيااكَ نَْتَيِت 4 تدفع الكبرياء' 
[مدارج السالكين لابن القيم54/1]. والثاني: إذراك أسراد 
الآيات ولطائف المناسبات وبدائع الإشياراتء فالقرآن كما 
قال الزركشي: "بهرَ تمكّن فواصله. وحسن ارتباط أواخره 
وأوائله. وبديع إشاراته. وعجيب انتقالاته: من قصصا 
باهرة. إلى مواعظ زاحرة:. وأمثال سائرة, وحكم زاهرة؛ 
وأدلة على التوحيد ظاهرة. وأمثال بالتنزيه والتحميد 
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سائرةء ومواقع تعجّب واعتبار. ومواطن تنزيه واستغفار" 
[البرهان في علوم القرآن للزركشي 3/1]. 

ومثال الثاني: قوك ابن عاشور رحمه الله مبينآ الآفات 
النفسية والاجتماعية للنفاق: "النفاق يجمع الكذب والجبن 
والمكيدة وأقن الرأي والبلّه وسوء السلوك والطمع وإضاعة 
العمر وزواك الثقة وعداوة الأصحاب واضمحلال الفضيلة" 
[التحرير وإلتنوير 261/1]. 

وأما حمال الألفاظ فمعروف, ومثاله قول السعدي رحمه 
الله في تغسير قول الله تعالى: « وَإِذَا قل لَهُم اتبعوأ مآ أنرّلَ ألَّهُ قالوأ 


بل تنيع مآ ألْقَيّكا عليه 15216 أُوَلّوْ كارت َابَاوْهُمْ لا يَعْقلُورت شب شيئًا وَلَا يَهَنَدُونَ © » 
(البقرة 0) "فاكتفوا بتقليد الاباء, ا في الإيمات 
بالأنبياء!"[تيسيير الكريم الرحمنٍ ص 81]. 

وأما الأساليب المؤثرة: فالمراد بها: العناية ببيان أساليب 
القرآن وفُنونه البديعة مثل استعمال الألفاظ المعبرة عن 
الحركة النفسيّة, كما في قوله تعالى: ( دَرَهُمَا آلنْطَنُ عَبا » 


(البقرة 0)36 قال سيد قطب رحمه الله: "يا للتعبير المصور (١‏ 
إنْيُىَ» إنه لفغظ يرسَمٌ صورة الحركة التي يغبر عنها؛ وإنك 


لتكاد تلمح الشيطان وهو يُرَحْرَحُهما من الجنة.. ويدفع 
بأقدامهما؛ فتزكٌ وتهوي"! [في ظلال القرآن 58/1]. 


[7] العناية بطرق التربية وفقه الدعوة وجوامع 
الوعظٍ وأساليب الحكمة: التي ينتفع بها الفرد 
والأسرة والجماعة المسلمة. وذلك بالعناية بالثمرات 
التربوية التي يستنبطها المفسر ون من الآيات: مثل ما 
يحتفي به القرطبي في (حامعبه) بقوله: "قال أرباب 
المعاني". وهذا من الوفاء بأهم أغراض القرآن وقي 
الموعظة والتذكرة: كما قال عر ووبحل: ( وَلَمَدَ يسَرْنا آلْقرَءَانَ يِلذْكْر قَهَلَ 


يِن مُدَكرٍ 4 (القمر 0)40-32-22-17 
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قال البغوي حمه اللّه: : "أمر فيه وزحرء. و وأنذر, وذ 

المواعظ ديري وقص عن احوال ا 0 
فيه الأمثال ليتدبّرء ودل على آبات التوحيد ليتفكر" [معالم 
التنزيل للبغوي33/1]. وفال القرطيي رحمهة الله: "جعل 
أمناله عبر لمن تدبرهاء وأوامِره هدَّى لمن استبصرهاء 
وشرح فيه واحبات الأحكام وقرف فيه بين الحلال والحرام, 
وكرر ' فيه المواعظ والقصص للإفهام: وضرب فيه الأمثال, 
وقص فيه غيب الأخبار, فقال تعالى: < ما قَرَطْنا فى الكتب من سن » 


(الأنعام 38)" [الجامع لأحكام القرآن1/1]. 


[5) ذكر ما يتعلق بهموم المسلمين: 

فإن هذا اوَلى ما ينبغي ذكره والعناية به؛ لأنا هذا القران 
حاء ليعالج قضايا المسلمين: ويمكن هذا الذين: ويبصر 
هذه الأمة بأعدانها. كما قال السعدي رحمه الله في 
تغسير قول الله عر ورحل: ( ولا يَرالُونَ يُفَِلُوتَكُمَ حَى يَرُدُوَكُمْ عن دِيبحُم 
إن أَسَعَطَُوأ » (البقرة 217) "هذا الوصف عام لكل الكفار: لا يَزالُون 
يُقاتلون غيرهم؛ حتى يَرَدُوهم عن دييهم, وخصوصا أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى: الذين بذلوا الجمعيّات, 
ونشروا الدّعاة: وبثّوا الأطباءء وبتوا المدارس؛ يجذب الأمم 
إلي دينهص وتدخيلهم عليهم كل ما يُمكِنهم من الشبه 

لتي تُشكّكهم في دييهم" [نيسير الكريم الرحمن ص 97]. 


[9] الاستيعاب وبيان الصواب: 

حيث أجتهد مُستعيناً باللّه في الاستيعاب بحيث لا تخلو آية 
مِن تفسير. مع الاقتصار على أحسن الأقوال؛ إلا إذا تعدّدت 
الغوائذ. والحرص على النص علي الراحح منها عند 
الخلاف؛ إلا إذا كان المعنى المرحوح مُتبادراً إلى بعص 
الأفهام أو ممُتفشيآ في بعض الأذهان؛ فأذكره احترازا. ولا 
أقول: قلت إلا لفغائندة أو للتنبيه على بعض الأمور وبيات 
الراحح من أوحه التفسير. 


- 50 - 


وأما فاتحة الكتاب فأطيل فيها النقس واأخصها 
بمزيد عناية على غيرهاء وأجمع من فوائدها 
0 0 
وحسن فهمها؛ فهي أعظم س ر القرآن الكريي كما حاء 
في حديث أبي سعيد بن | الذي رواه البخاري: 
(فلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمتك أعظم سورة في 
القرآن. قال: نعم: ( الْحَمَدُ بهِ يت الْعَلَيَتَ © » هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثه)! وما أصدق قول ابن 
عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): "آيات الفاتحة 
كل آية منها لو يعلمها الإنسان؛, صار فقيهاً, وكل آية أفرد 
معناها بالتصانيف"! وقال السعدي رحمه الله: "هذه 
السورة على إيجازها, قد احتوت على ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القران" [تيسير الكريم الرحمن ‏ ,ص 39- 
0م. وذكرَ القرطييّ رحمه الله أنها "مَتضمنة لجميع 
علومه" [الجامع لأحكام القرآن 113/1]. وقال ابن القيم 
رحمه الله: "من تحقفق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملاً 
وجالاً؛ _ فقد فاني من كماله بأوقر نصيب», .وصارت عبوديته 
عبودية الخاصة الذين ارتغعتف درحتهم عن عوام 
المتعبّدين" [الفوائد ص28-26]. 


وأما منهجي في القراءات فيتمثئل في إهمال ما 
كان شادآ؛ لعدم تبونه. والعناية بأوحه القراءات 
المتواترة. دون استقصاء الخلاف بين القراء؛ فإن تتبّع ذلك 
يخرج بنا عن التفغسير. وإنميا الغرض ذِكْرْ إلأوخه التي 
تتعلّق بالتغفسير؛ من حيث ثراء المعاني وتعذدهاء كما في 


اختلاف قراءة حمزة الزيات: (فأزالهما) مع قراءة الجمهور: ( 
َلهُمَا آلمْيَطَنٌ عَبَْا » (البقرة 0)36 قال ابن عاشور رحمه اللّه: 
"الإزلال: بجعل الغير زالاً: أي قائمآ به الزلل. .. والضميرٌ في 
قوله: (عَبَا» يجوز أن يعودّ إلى الشجرة؛ لأنها أقرب وليتبين 
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سيت الزلة وسبب الخروج من الجنة. .. ويجوز كونا الضمير 
للجنة... وقرأ حمزة (فأزالهما) بألف بعد الزاي. وهو من 
الإزالة بمعنى الإبعاد؛ وعلى هذه القراءة يتعين ان يكون 

ضمير ( عَبا » عاندآ إلى الجنة لا إلى الشجرة" [التحرير 


والتنوير 434-433/1]. 

كما أتجتب الترحيح بين الأوخه المتواترة؛ الأنها 
جميعآ كلام رب العالمين؛ فالأولتى أنا توحة 
القراءتات إذا كان لهما تعلق بمعاني التفسيرء. كما فال 
القرطبي رحمه الله في تغسير قول الله تعالى: ( تََلنَىْ دم 
ين ريه كَلِمسرٍ فَتَابَ عَلَيْهِ » (البقرة 37) "قرأ ابن كثير: (فتلقّى ءادم 
من ربّه كلمات). والباقون برفع ( دم 4 ونصب «١‏ كلمسر». 
والقراءتات تربحعان إلى معنى؛ لأن آدم إذا تلقّى الكلمات 
فقد تلقنه: وقيل: لَمًا كانت الكلمات هي المنقذة لآدم 
بتوفيق, الله تعالى له لقبوله إياها ودعاته بهاء؛ كانت 
الكلمات فاعلة" [الجامع 326/1]. قلت: وهذا يذكرنا بقول 
شيخ الإسلام الهروي وابن القيم رحمة الله عليهما في 
(مدارج السالكين): "إن موسى عليه السلام ذهب يحتطب 
النار؛ فعاد كليم الواحد القهار"! 

وقد درج بعض المفسرين على الترحيح بين أوحه 
القراءات المتواترة؛ مع الإعراض عن تحكيم علم 
الغواصل, بحيث يجزم ببعض . المرححات على 


ا 

: لبسملة آية مِن الفاتحة مع تُبوت ذلك في العَدٌ المي 

وكوي لأى المصحف كما هو مقرّر عند علماء الفواصل 
لشاطبي رحمه الله في (ناظمة الزهر): 
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وأم القُران الكل سبعآ يَعَذها 
ولكن (عليهم) أولآ يُسقِطُ (المثر) 
ع (بسم الله) و(المستقيم) قل 
لكل وما عَدُوا (الذين) على ذكر 


وشرح ذلك الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله يقوله: 
"كلمة (عليهم) الواقعة في الموضع الأولِء وهي (أنعميت 
عليهم) بُسفطها المرموزٌ لهما بكلمة (المَّثْر): وهما المكّي 
والكوفي, ويعدان موضعها البسملة؛ فتعين لغيرهما وهما 
المدنيان والبصري والشامي عد ذُ (أنعمت عليهم) واسقاط 
البسملة" .يشير البُسر شرح ناظمة الزهر ص 57]. 

ولذلك فإن منهج (أزاهير التفسير) يتمثل في توحيه 
الروايات المتواترة دون ترحيع بينها؛ لأن هذا الترحيح 
ا إلى التوسّع المذموم في وضع الترحيح في غير 
موضعه كما تراه عند بعضهم في ترحيح ( مَلِكِيَوْمِ ديب © » 
على( بَِكِ )(الفاتحة4) أو العكس؛ مع تثُبوت الوجهين في 
القراءات المتواترة! فمريجع ( نَلِكِ يَرْرِ آلدذيرى > إلى الملكية؛ 
فهو عرٍّ وحل مالك كل شيء والمُتصرفً في الخلقهٍ 
ومرحهح مَلِكِ » إلى الْمُلك؛ فالله عزّ وحل هو الْمَلِكَ؛ فصح 
إذنا كون الله مالكآ وملكآ. وقد صرح القرآن الكريم 
بالمعنيَيّن. فقال عرّ وحل: ؤَيَرْمَ لا تَمْلِكُ تفْس لُكفس شيئًا 0 
> (الانفطار 0)19 وقاك حل حلاله: ١‏ المُللك يَوْمِذ لَه نكم بِينَهُمْ ينهم 
(الحج 0)56 وقال تعالى: ( الْمُلكُ يَرْمِذْ أَلْحَقُ لليَحَنِ » (الغرقان 0)26 
وقال سبحانه: و لِمَنِ ليك ُ نيو بل آلوحِدٍ الَْهَارٍ جه » (غافر 0)16 وقال 
عرٍّ وحل: ( فتَعل أله الْمَلِكُ أنْحَنُ » (طه 114 والمؤمنون 116). وقال 
تعالى: ١‏ مَلِكِ آلنَاسِ © » (الناس0)2 وقد حَمَعِ القرآن بين الملك 
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والمذثجبة في قول الله تعالى: ١‏ ذُلٍ اللهُرْ مَلِكَ الْمُلكِ تُؤتى الملى من 
نَع وَتَمِعٌ آلمُالك مِمْن ثََآهْ 4 (آل عمران 0)26 

فليت شيعري أيُهما أولى: الترحيح بين معنيين مَتواتِرَيُن؟ 
أم بيانا مناسبة الوجهين الصحبحين؟! وأيُهما اورع في 
التعامل مع كلام رب العالمين؟ وأسلم لقلوب عامة 
المسلمين؟ ولتعمري إن هذا مين أثر التورسسع في 
الترحيحات وطغيان المسائل النظرية في فترة من الفغترات 
0 علومنا الإسلامية. والله المستعان وهو الموفق لا رب 
سواهة. 


[10] مُراعاةٌ التنؤّع والتونيق: 

وهذا يشمل تنوع أساليب التعبير عند أهل التفسير, وتنوع 
المادة المختارة من عيون الأدب والشعر وقصص الصالحينٍ 
مما يعتييي به بجهابذة المفسرين؛ وينتفع به الطُّلابٍ 
الموققون. وأما أحكام الفقه وقوائد اللغة؛ فأذْكْرٌ ما تمس 
الحاحة إليه منهما؛ فمن اراد استقصاءها من طلاب العلم؛ 
فمظاتها معلومة. 

علي أنني أردٌُ النفضل إلى السابقين من 
المفسرين ما استطعت؛ فربما سها المتأخرون عن 
نسبة بعض الفوائد إلى أصحابها كما تراه في نقلٍ 
الشوكاني من القرطبي دون الإحالة عليه أحيانا؛ والظن 
يأهل, العلم أنهم لا يتشبعون بما لم يعطوا ولكنهم يوردون 
أقوال غيرهم حجمعاً للفوائد في كتيهم؛ فالعلم رجحم بين 
أهله؛ وربما سهوا أو استغنوا عن نسبة اللطائف إلى 
أهلها لكثرتها وتجنباً للإطالة بتتبع ذلك. 

ومن أمثلة ما بقع في الكتب مما لا يُنسب إلى أهله قول 
الزمخشري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولاك 


نه ): "فإن قلت: فهلا قُدّم الظرف على (الرّيب) كما قُدْم 
على (القول) في قوله تعالى: ( لا فِيَا عَرْلُ » (الصافات0)47 
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قلت: لأن القصد في إيلاء الربب حرف النفي: نفي الرّيب 
عنه وإثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذب كما كان 
المشركون يدعونه؛ ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد 
عن المراد: وهو ان كتاباً آاخر فيه الريب كما قصد في قوله: 
ولا نيا عَرُْ 4 تفضيل خمر الجنة على حَمور الدنيا بأنها لا 


تغتال العقول كما تغتالها هي؛ كأنه قيل: ليس فيها ما في 
غيرها من هذا العيب والنقيصة" [الكشاف للزمخشري 
01 فقد نقله بنحو الفاظه النسفي وابن جزي في 
تفغسييريهما دون الإحالة على الزمخشري رحمه الله [انظر: 
تفسير النسفي11/1. والتسهيل لعلوم التنزيل لابن يحزي 
1 . وتصرف الرازي في الألفاظ فقال: "لأنهم يقدمون 
الأهمٌ فالأهمء وهاهقنا الأهمّ نفي الريب بالكلية عن 
الكتاب: ولو قلت: (لا فيه ريب)؛ لأوهم أن هناك كتاباآً آخر 
حصل الريب فيه لا هاهنا كما قصدّ في قوله: ( لا فيا غَرَلَ » 
تفضيل خمر الجنة على حمور الدنيا" [التفسير الكبير 
للرازي 18/2]. وأخذ معناه البيضاوي فقال: "لأنه لم يقصد 
[تغسير البيضاوي 102/1].: وقال أبو السعود: "لم يقصد 
الإشعارٌ بثُبوت الرّيب في سائر الكتب؛ ليقتضي المقام 
تقديم الظرف كما في قوله تعالى: ( لا نِيا عَرْلَ »" [تغسير 
أبي السعود25/1]. 5 3 
وقد أحسن الألوسي والزركشي رحمهما الله حين ردا 
الفضل إلى أهله فقال الألوسي: "لأن التقديم يشعر بما 
يبعد عن المراد, وهو أن كتاباً غيره فيه الريب كما قصد 3يٍ 
الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها؛ فليس فيها ما في غيرها من العيب», 
قاله الزمخشري" [روح المعاني للألوسي 107/1]. وقال 
الزركشي رحمه الله في بيان (مواضع إفادة الحصر): "قدم 
الظرف في قوله: ١‏ ل ني عَرْلَ »؛ ليفيد النفي عنها فقط 


واختصاصها بذلك؛ بخلاف تأخيره في د ا ريب فيه 4؛ لأنًّ نفي 
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الريب لا يختص بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة كذلك" 
[البرهان في علوم القرآن 414/2. وقد نسبه إلى 
الزمخشري وقرّره بِأنَمٌ من هذا في البرهان 238-237/3], 
ولا ريب أن نسبة الأقوال إلي أصحابها والدلالة على 
مظائها أقرب إلى الأمانة وابعد عن التهمة لاسيما في 
زماننا؛ ومن بركة العلم نسبته إلى اهله. 
ورَحِمَ الله السيوطي ما أحسن قولّه في (الفارق بين 
الناقل والسارق) تعليقآً على قول المُزني في أول 
(مختصره): "كتاب الطهارة: قال الإمام الشافعي: قال الله 
تعالى: ( وَأنرْلْتا بِنَ آَلصَمَاءِ مَآدُ طَهُورًا © » (الفرقان 48) قال السيوطي 
رحمه اللّه: (أفما كان المُرّني رأى هذه الآية في المصحف 
فينقلها منه بدون عزوها إلى إمامه؟! قال العلماء: وإثما 
صنع ذلك؛ لأث الافتتاح بها من نظام الشافعي لا مِن 
نظامه!" حتتى قال رحمه اللّه: "مَحَلّ ذلك حرصآ على أداءٍ 
الأمانة وتجتب الخيانة؛ فإنها ينّست اليطانةء وامتثالاً 
للحديثء واقيداءً بالأنمة في القديم والحديث. وتحرزآ عن 
الكذب والتشبّع, وتوفية لحق التتبّع, ورغبة في حصول 
النفع والبركةء ورَفْع تصنيفهم إلى أعلى دررحة عن أسفل 
دركة. وقيامآ بشكر العلم وأهله.ء وإعطاء السابق حقه 
لفضله: 525 6م د88 ف 
ولكن بكّت قبلي فهيج لي البكا 
٠‏ بُكاها فقلت: الفضل للمتقدّم"! 

أسأن الله أن يجعلنا من أهل العلم والأمانة. 
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> المبحث الرابع: سؤال ووحواب: 


المبحث الرابع: سؤالك وحواب: 

لماذا اعتمدت قطف هذه (الأزاهير) في الغالب من كلام أهل 
التفسير؟ 

أولاً: لا يمْكِنَ فَهْمُ القرآن فهمآ صحيحا إلا مِن طريق المفسرينٍ 


ثانياً: أن المفسرين استفرغوا الوسع في تدير الآيات. وشدة 
العناية يالفوائدٍ والعظات. 

ثالثا: أن نُور القرآن لا يُؤتاه إلا مَن استنار قلبُّه, وصّلْحَ باطثه 
معد 


قد يقول قائل: لماذا اعتمّدت قطف هذه (الأزاهير) في 
الغالب من كلام أهل التغسير؟ وكان يُمكن أن تقتصر على 
بعض الشواهد منهاء 

والجواب من وحوو عدة منها: 

1) أن كل منصف يعلم أنه لا يُمُكِنِ فَهُْمْ القرآن 
0 إلا مِن 0 المفسرين السايقين 


ع القرات ب أن الله تعالى_ ع النار فِكْرآ 
عَمَرَنَهَ أكثر عمره معانيه, ولساناً مرن على آياتّه ومثانيه, 
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ونفسا ميزت براعةٍ رصفه ومبانيه... وحعلته فائندة ة العمر, 
وما وَنِيت عَلِم لله إلا عن ضرورة؛ ؛ بحسب ما يُلِمٌّ في 
هذه الدار من شَغوب ويمس من لغعوب' '! [المحرر الوجيز 
لابن ععطية 4/1]. 


2) أن المفغفسرين رحمة الله ؛ عليهم أجحمعين قر 
استفرغوا الوسع في تدبّر الآيات, وشدة العناية 
بالغوائد والعظات؛ حتى استنبط بعض المفسرين مِن 
اية واحدة إحدى وخمسين فائدة. كما صنع السعدي في 
تفغسير آبة الوضوء من المائدة [تيسير الكريم الرحمن ص 
224-2]. واستخرج خمسين فاندة, من آية الدين (في 
البقرة 282). ثم قال مُعتذراً: "فهذه الأحكام مما يستنيط 
من هذه الآية الكريمة علي حسب الحال الحاضرة والفهم 
القاصر؛ ولله في كلامه حِكَمْ وأسرار يخصٌ بها من يشاء 
من عباده"! [تيسير الكريم الرحمن ص 9 ]. 

3( أن ثور القران لل يؤتاه إلا دمن استنار قلبه: 
وصلح باطنه وظاهره. وقد فاز المفسرون 
والعلماء الراسخون من ذلك بالنصيب الأكبر 
والحظ الأوفر. كما قال السيوطي في (طبقات الحفاظ) 
ترحمة المفسر البغوي صاحب (معالم التنزيل) و(شرح 


السنة): "بورك له في تصانيفه؛ لقصده الصالح؛ فإنه كان 
من العلماء الربانيين ذا تعبّدٍ ونسك". وقال ابن كثير: "كان 


دينآ ورعآ زاهدآ عابدآ صالحا"! 


وما أحسن ما شرح به ابن القيمٍ ما قرّره شيخ الإسلام 
الهروي في (منازل السائرين) أن البصيرة "تفجر المعرقة؛ 
وتثبت الإشارةء وتنبت الفراسة" بقوله: "يريد ب(البصيرة) 
في الكشف والعيان أن تتغفجر بها ينابيع المعارف من 
القلب؛ ولم يقل (تفجر العلم) لأن المعرفة أخص من العلم 
عند القومء ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى الجديرى 
فهي روح العلم ولبه. وصدق رحمه الله؛ فإن بهذه 000 
تتفجرٌ مِن قلب صاحيها ينابيع من المعارف التي لا 
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بكسب ولا دراسة؛ إن هو إلا قهم يؤتيه الله عبدآ في كتايه 
وشتان بين فهم أهل. الاستقامة ؛ وحهل أهل الاعويحاج لا 
يستوي البحرات هذا عذب فرات سانئع شرابه وهذا ملح 
أحاج)! ولله در الراغب الأصفهاني فقد ذكر في (المفردات) 
"أن القرآن وإن كان لا يَخَلُو الناظر فيه من نور ما يريه: ونفع 
ما يُولِيه؛ فإنه: 
كالبدر من حيث النفت رأيتَه 
كالشمسٍ في كبد السماء حوبا 
يغشي البلاد مشارقا ومغاريا! 

لكن محاسين أنواره لا يثقَفهاٍ إلا البصائر الجليّة. وأطايب 
ثمره لا يقطغها إلا الأيدي الزكية, ومنافع شفانه لا ينالها إلا 
النفوس النقية, كما صرح تعالى به فقالك في وصف 
متناوليه: : ( إنشه لَقرْءَانُ كيم © فى كِتَسب مُكنُونٍ © لا يَمَسْهُ يَمَسْهُرَ إلا الْمُطَهْرُونَ © > 


(الواقعة 0)79-77 وقال في وصف سامعيه: ( كَل مَوَلِلّذِيرت عَامَنُوأ 
هذى وَسِفَاء والزيرت لا يُؤينُوت ف مَذَانهمْ وقد ََُ لز عَمّى » (فصلت 0)44 
وذكرت أنه كما لا تدخل الملائكةٌ الحاملة للبركات بيتآ فيه 
صورةٌ أو كلب, كذلك لا تدخل ال السكينات الجالبة للبينات قلبا 
لِلطيِيينَ وَالطَيبُونَ لطبت » (النور 26)". 

4) إن سأل سائل عن سير توفيق الله 
للمغسرين؛ قلنا: هو ما ذكره الله عز وحل في 
شأن عباده الصالحين وأنبيائه المرسلين فقال بحل 
جلاله: و وَدْسَتَهُمَ و رين نهم يت آلصلجرت (ه 4 (الأنبباء 0086 


فالعلة بعد قضل الله ومثه تكن في كَوَنِهم قومآ عايدين, 
وعلماء عاملين, ودعاة مجاهدين؛ وذلك مين أسباب ولب 
الناس بكلماتهم؛ ومن قرأ التفاسير عرف قدر أصحايها؛ فقد 

اخلصوا النية وحملوا هم هداية الأمة وإنقاذ البشرية. 
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ويكفيك في معرفة صِدفهم وحرصهم على الإسلام 
وسعيهم في نُصرته ما ذْكِرَ في ترجمة ابن عطية رحمه 
الله أن ' والذه بعث إليه أبيانآ يستعطفه فيها في العودة من 
الثُغور بعد خروجه للجهاد قفي سبيل الله, يعاتبه فيها 
بقوله: 
يا نازخ الدار لم تَحفَل بمن تحت 
دموعه طارقات الهم والفِكّرا 
غَيْبْتَ شخصك عن عيني فماٍ ألغفت 
من بعد . مرآك غير الذمع والسهر! 
قد كان أولى حِهادٍ في مواصليي 
لاسيما عند ضعف الجسم والكبرا 
اعتلّ سمعي وحال الضّرٌ في بصري 
باللّه كن أنت لي سمعي وكن بصري! 
[مقدمة المحرر الوحيز الطبعة الأولى. الدوحة. 1398 ه]. 
ولكن هذه القطوف الدانية لا يُدركَ فضلها ولا يقدرٌ قدرها 
إلا من ذاق حلاوتها 
لل يعرف الحب إلا من يُكايدّه 
.ولا الصبابة إلا من يعانيها! 
فلا يُسِلَّمْ لأهل التفسير رُسُوخهم في فَهم القرآن من اغتر 
بغهم أوتيه أو تعصب لشيخ قلده؛ ومن باب أولى من لم 
يطلع على روائع المغسرين القدماء منهم والمعاصرين. وأنا 
أورد هاهنا أمئلة من ذلك يعرف منها الواحد منا قدره ويزن 
بها فهمه و يقيس بها علمه؛ ذلك أن الله عز ووحل لا يكشف 
أسرار القرأن إلا أن إلا لأهله الذين أقبلوا عليه وقد الله نياتهم 
حتى صفت من الأدران؛ كما قال عز وبحل: ١‏ وَالْذِينَ جَهَدُوا فِينا 


لَبَدِيجُمْ سْبْلَنا ' وإِنَّ آله لَمَمَ لْمُحْسِيِينَ © > (العنكبوت 0)69 وقد سئل 
حمدوت القصار١ك:‏ "ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ 
فقال: الأنهم تكلمُوا لعرّ الإسلام ونجاة النفوس ورضا 
الرحمن؛ ونحن نتكلم لعرّ النفوس وطلب الدنيا ورضا 
الجلق!"[سير أعلام النبلاء للذهبي 152/7]. 220 

ول جرب من يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن المفسّرين في 
فهم القرآن؛ فيسأل نفسه مثلاً: (ما هي دلالة سورة 
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الفاتحة على إثباتٍ النبوات؟) ثم يقرأ قول ابن القيم رحمه 
الله: "تضمتت إثبات النبوات من حهات عديدة: أحدها: كونه 
رب العالمين؛ فلا يليق به أن يترك عباده سدئ هملاً لا 
يعرفهم ما ينفعهم في معائيهم ومعادهم وما يضرهم 
فيهما؛ فهذا هضم للربوبية, ونسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به... الثاني: اخذها من اسم الله وهو المألوة 
التصيو ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق 
رسله. الموضع الثالث: من اسمه الرحمن؛ فإن رحمته 
تمنع إهمالك عباده. وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية 
كمالهم؛ فمن أعطى اسم الرحمن حقّه عرف أنه متضمن 
لإرسال الرسلء وإنزال الكتب أعظم من تضمّيه إنزالك 
الغيث وإنبات الكل وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما 
تحصل به حياةٌ القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما 
تحصل به حياة الأبدان والأشباح, لكن المحجوبون إنما 
أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب», وأدرك منه أولو 
الألباب أمراً وراء ذلك. الموضع الرابع: من ذكر ( يَوْمِ آلديىب. © 
)؛ فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم 
على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسينات. وما كان 
الله ليعدب أحدآ قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت 
برسله وكتبه.. . الموضع الخامس: من قوله: ( إَِالفَ تَعَبّدُ » 
فإنّ ما يُعبَدُ به الربٌ تعالى لا يكون إلا على ما يحبم 
ويرضاه. وعبادثه وهي شكره وحبّه وخشيته فطري 
ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا 
سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم... الموضع السادس: 

من قوله:< آمْدنا الصّرّط الْمْهَتَقَمَ »؛ فالهداية: هي البيان والدلالة, 
ثم التوفيق والإلهامء وهو بعد البيان والدلالة؛ ولا سبيل 


الع 6 والدلالة إلا من حهة الرسل" [مدارج السالكين 


ثم لينظر كيف استنبط الشنقيطي رحمه الله صحة إمامة 


الصديق:+: من قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أانعمت عليهم). فقال: "يؤْخَد من هذه الاية الكريمة 


-61 - 


صحة إمامة أبي بكر الصّذيق#؛ لأنه داخل فيمن أمَرَنا الله 
في السبع المثاني والقرآن العظيم اعني الفاتحة ‏ بأن 
نسأله أن يهدينا صراطهم؛ فدل ذلك على أن صراطهم 
الصراط المستقيم؛ وذلك في قوله: (اهدنا الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين). وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم 
الصديقين. وقد بين أن ابا بكرظه من الصديقين؛ فائضح أنه 
داخل في الذين أنعم الله عليهم, الذين أمرنا الله أن 
نسأله الهداية إلى صراطهم؛ فلم يبق لَبْس في أن أبا بكر 
الصديق. على الصراط المستقيمء وأن إمامته حق" 
[أضواء البيان 8/1]. 

ثم ليتأمل: كيف استنبط السعدي رحمه الله من آيات 
الطلاق فوائد |دافية نافعة. حيث قال في تغفسير قول الله 
(البقرة 230) "في هذا دلالة 7 على أنه ينبغي تؤيساة إذا أراد 
أن يَدخل في أمرين الأمور خُصوصاً الولايات الصغار 
والكبار؛ ان ٠‏ ينظر في نغسيه؛ فإت رأى من نفسيه فوة على 
ذلكء ووثق بها؛ أقدمء وإلا أخجم”" [تيسير الكريم الرحمن 
ص 103]. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في هذه 
(الأزإهير) فتكون دليلآً للمسلمين إلى معرفة (التفسير)؛ 
وأنٍ يسعد بها الأسرة المسلمة. ويجمعها حول كتاب ربها 
تتعلم ما ينفعها وتحيي سنة الاستماع إلى القرآن. كما 

ورد ذلك في حديث ابن مسعودةيهء وقول النبدي#: (إني 
أحِبْ أن أسمعه من غيري). قال النووي رحمه اللّه: "فيه 
فوائد. منها: استحباب استماع القراءة والإصغاء لهاء والبكاء 
عندهاء وتدبّرهاء واسبتحباب طلب القراءة من غيرة؛ 
ليستمع له. وهو ابلغ في التفهّم والتدبّر من قراءته 
بنفسيه" [شرح النووي على مسلم 88/6]. 
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2 المبحث الخامس: 
الاستماع إلى القرآن: 


المبحث الخامس: الاستماع إلى القرآان: 
1) معاني السماع في اللغة: 

2) معاني السماع في القرآن: 

3) فقه السماع من الغير: 

4) شروط الانتفاع بالقرآن: 


5) استماع الأذن واستماع القلب: 

6) الطاعة من أعظم معاني الاستماع: 
67 معركة الاستماع إلى القرآن: 

8) الفوز بالرحمة من ثمرات الاستماع: 
9) الاستماع علامة المحبة: 

0) شتان بين سماع وسماع! 


الحمد لله رب العالمين القائل حل حلاله: ( لَبَيْرَ عِبَادِ © الذِينَ 
مون لفل فيكبُونَ أخسته:" أؤلتلك ان عَدَدهُم أل وأولتيك هم أولوا الأب © 
4 (الزمر18-17). والصلاة والسلام على خير خلق الله نبيّنا 
محمد القائل#: (إني أحِبُْ أن أسمعه من غيري) [رواه 


البخاري في (التفسير) و(فضائل القرآن) باب (من أحب انا 
يستمع القرآن مين غيره)ء عن ابن مسعودة قال: فال لي 
النبيي: (اقرأ علي. كلت: أقرأ عليك, وعليك أنزل؟! قال: 
فَإني أَحِبْ أن أسمعة من غيري؛ فقرأت عَلِيهِ سورة 
النساء. حَتّى بلعت: (فكيْف إذا حئنا من كل أمة يشهيدٍ 
وَحِنْنا يك على هؤلاء شهيدا), قال: أمسيك؛ فإذا عيناه 


تذرفان)! [فتح الباري 124/9]. 
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وبعدء فقد ذكر أهل العلم أن الاستماع إلى القرآن علامةٌ 
على حياة القلب. وشهادة على حضور الذهن, ودليل على 
قوة الإيمانت؛ كما قال الله عزّ ووحل: 0 إن فى ذَلِكَ أإكرّى لِمَن كن [ا, 
قَلبْ أز ألقى أَلسَمْعَ وَهُوَ سَّهِيدٌ © » (ف 0)37 قال الرازي رحمه الله 
"المعنى: لمن سمع الذكرى بفهم حاضر. وعكسه قوله 
تعالى: ١‏ وَإِذًا تُتَلْ عَليْهِ مَايَسْنَا وَل مُسَتكيرًا تأن لز يَسْمَمْهًا كن ف أَذْكيْهِ ونا ) 
(لغمان 7)" [التفسير الكبير للرازي 119/7]. وقال ابن عطية 
رحمه الله: "دِلِمَن كان لَه قلث » أي: قلب واع ينتفع به. وقال 


الشبلي: معناه: قلبْ حاضرٌ مع الله لا يغفل عنه طرفة 
عين" [المحرر الوحيز لابن عطية 167/5]. وقال السعدي 
رحمه الله: "لِلِمن كن لَدُه ل) أي: قلب عظيمٌ حي ذكي زكي؛ 


فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكّر بها وانتفع؛ 
فارتفع" [تيسير الكريم الرحمن 807/1]. 

ورحم الله ابن القيم ما أحسن قوته: "حعل الله سبحانه 
كلامه (ذكرى) لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلانة: 
أحدها: أن يكون له ( نَّك» حي واع؛ فإذا فقد هذا القلب لم 


ينتفع بالذكرىء الثاني: أن يُصغي بسمعه, فيميله كلّه نحو 
المخاطب؛ فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه, النالث: أن يحضرٍ 
قلبّه وذهته عند المكلّم له: وهو (الشويد) أي الحاضر غير 
الغائب؛ فإن غاب قليبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع 
بالخطاب" [مدارج السالكين لابن القيم 231/3]. 

1) معاني السماع في اللغة: 

ذكر العلامية ابن فارس رحمه الله أن "السين والميم 
والعين أصل واحدء وهو إيناسٍ الشيء بالأذن من الناسٍ 
وكل ذي أذن, تقول: سمعت الشيء سمعاء والسمع: 
الذكر الجميلء يقال: قد ذهب سيمعه في الناس: أكي 
صيته..." [معجم مقايبس اللغة لابن فارس102/3]. 
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2( معاني السماع في القرآن: 

ورد السماع في كتاب الله عز بحل على معان كثيرة مردّها 
إلى ثلاثة أصول: أولها: آلة السمع: وهي الأذنء: وثانيها: 
الفعل: وهو الاستماعء وثالثها: ثمرة السمع: وهي الفهم 
والانتفاع والطاعة والاستجابة, كما قال الراغب الأصفهاني 
رحمه !ا الله: "السمع قفوة في الأذن به يدرك الأصوات, 
وفعلّه يقال له 'السمع أيضاء وقد سمع سمعاً. ويعبر تارة 


باد عن الأذن» نحو: ( حَتَمَ آَهُ عَلْ كُلُوبِهم وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَنَ أَبَصَرِهِمْ 
غِشُوَةٌ كه عَذَابُ عَظِيمٌ © 4 (البقرة 067 وتارة عن فعله كالسماع: 
نحو ( نهر عَنِ آلشمع لَمَعْرُولُونَ هم » (الشعراء 22 وقال تعالى: (أرّ 
ألقى كمع وَمُوَ عَّهِيدٌ © » (ف 0)37 وتارة عن الفهمء وتارة عن 
الطاعة: تقول: "أسمع ما أقول لك ولم تسمع ما قلت", 
وتعني: لم تفهم. قال تعالى: ( وَإِذًا تُتلَى عَلَْهِمَ ايسا قالُوأ قد سَمِعَنَا لو 
نََاءُ لَقَلنَا مِتلّ شنا [وب هَنذَآ إِلّا أسَطِيرٌ ذا وَلِينَ © 4 (الأنغفال 0)31 وقوله: ( 
قَالُوأ سيعَنا وَعَصَّيّكَا ©© » (البقرة 0093 أي: فهمنا قولك ولم نأتمِر لك, 
وكذلك قوله: ( وَقَانُوا سينا وَطَعنا عُفرَائَكَ رن ولك الْمَصِيرٌ © 4 (البقرة 
5). أي: فهمناء وقوله: ( وَل تَكُوُوا كلْذِيت قَالُوأ سَمِعْتَا وَهُمْ لا يَسَمَعُونَ 
© » (الأنغاك 021 يجوز أن يكون معناه: فهمنا وهم لا يغهمونء 
وأن يكون معناة: فهمنا وهم لا يعملون بموحبه؛ وإذا لم 
يعمل بموحبه فهو في حكم من لم يسمعء ثم قال تعالى: 


( وَلَوْعَلِمَ اله فم حَبْرًا لمكي َلَوْأَْشَمَعَهُمْ لَعَوَلُوأْ وهم مُعْرِضُوتَ © » (الأنفال 
3 أي: أفهمهم بأن حعل لهم قوة يفهمون بها. وقوله: د 
مخ غَْ شيع © » (النساء 0)46 يُقال على وبحهين: أحدهما: 
ذعاءً على الإنسان بالصمم, والثاني: دعاءً له... [قلت: قال 
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الطبري رحمه اللّه: "يقولون له ( رَنْمَعْ » منا وعم تسترج) 


سمعك الله!" زة 
كقول القائل للرحل يَسبّهِ: اسمع لا أ تغسيرٍ 
الطبري 118/5]... وكل مو 3 
للمؤمنين أو نقى عن الكافرين أو حث على تحر لقصر 
به إلى تصوّر المعنى والتفكّر فيه نحو أْمْ لَهُرْ ءاداب يَسْمَمُني 
» (الأعراف 195). ونحو: ( صر بُكَمْ عُنَىٌ © > (البقرة ير 4١‏ 
ذَانهةِ وَ) (فصلت 44)" [المفردات في غريب القرآن للراغب 
ص 242]. 
3) فقه السماع من الغير: 
لا شك أن "الاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب 
المستمعين" كما قال ابن عاشور رحمه الله [تغسير 
التحرير والتنوير 239/9]. وقد روك البخاري رحمه الله في 
كتاب (التفسير). وفي (فضائل القرآن) باب (من أحب أن 
يستمع القراآن من غيره). عن عبد الله بن مسعودة: قال: 
قال لي النبيي: (اقرأ علي؛ قلت: أفرأ عليك: وعليك 
أنزل؟! قال: فإني أحِب أن أسمعه من غيري؛ فقرات عليه 
سورة النساء. حتى بلغت: : ( فَكيْفَ ذا جقتا ين كل أمّة يشهبدر وَحِفْتا بك 
عَلىْ هلآ عَِيدًا 2م 4 (النساء 0)41 قال: أمُسيك؛ فإذا عينان 
تذرفان)! [فتح الباري 124/9]. وفي باب (البكاء عند قراءة 
القرآن) من (فضائل القرآن) قال#: (إني أشتهي أن 
أببمعة من غيري!) [الفتح 121/10]. قال ابن بطّال رحمم 
: "يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره؛ ليكون 
وذلك أن المستمع أقوى على التدبرء ونفسه أخلى وأنشط 


لذلك من القاريء؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها" [فتح 
الباري 121/10]. 
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4) شروط الانتفاع بالقرآن: 

قال ابن القيّم رحمه الله: "إذا أردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه, وألق سمعك, واحضر حضور من 
يخاطيه يه من تكلد يه سبحانة فنه إليةة فإنة حطاب م 
لك على لسان رسولدء قال تعالى: ( إنّ فى ذَّلِكَ أإِكرّئ لِمَن ئنَ 


لد قلت أو ألقى أَلسْمَعَ َم هيد ©2 (ف0)37 وذلك أن تمام التأثير لما 


كان موقوفاآً على مؤثّر مُقتض ومحل قابل وشرط لحصولك 
الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه؛ تضمُنت الآية بيان ذلك 
كلّه باوحز لفط وأبييه وأدَله عن المراد. 


1) فقوله: ( إنّ فى ذَلِكَ آزِخْرّى» إشارةٌ إلى ما تقدّم من أول 
السورة إلى هاهناء وهذا هو المؤثّر. 

2) وقوله: ١‏ لِمَن كن لد كَلثِ » فهذا هو المحل القابلء والمراد 
به: القلب الحيٌ الذي يعقل عن الله كما قال تعالى: ( إن مُوَ 
إلا ذئ وَقَرءَانَ مين © لَمُمدرَ من كان حَيّا وق آلْقَوْلُ عَلَى الكفريرت © » (يس 69- 
وه أي: حي القلب. ‏ , 0 ١‏ 
3) وقوله: ١‏ أز ألتى َلسَمْعَ » اي: وحه سمعه. واصغى حاسة 
سمعه إلى ما يقال له؛ وهذا شرط التأثر بالكلام. 57 
4) وقوله: ( وَمْوَ سَهِيدٌ 4 (ق0)37 أي شاهد القلب. حاضر غير 
غائبي. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهدٌ القلب 
والفقهم. ليس بغافل ولا ساةء وهو إشارةٌ إلى المانع من 
حصول التأثير. وهو سَهُو القلب وغفلته عن تعقل ما يقال 
له والنظر فيه وتأمّله. 

*فإذا حصل المؤثّرٌ وهو القرآن. والمحل القابل وهو القلب 
الحي, ؛.ووحد الشرطٌ وهو الإصغاء.ء وانتفى المانع. وهو 
اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه 


إلى شيءٍ آخر؛ حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر" [الفوائد 
لابن القيّم ص 10-9]. 
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وصدق رحمه الله؛ فقد ذكر القرآن انتفاع مؤمني الجن 
اسيم القرآن بإنصات وإصغاع وخضور قلب؛ ١‏ نَلَمًا حرو 


قالنا أفيكرا © فلذلك أحابوا داعي الله وصاروا ذعاة إلى الله 
قلا مس ولا إن قزيهم شذرين 4. وأننى عليهم القرآن بذلك؛ فقال 
الله عز وحل: ٠‏ وإذ صَرَفْنا إِلبِكَ تقر مِنَ لْجِنْ يَسْتَمِعُو ألْقْرْءَانَ لما حَصَروئ 
قَالْوَا أنصئُوا كلما من ولُوا إن قَؤيهم سذِرِينَ © فَالُوأ يَعَومَنا نا سَمِعْنَا مجكبًا أن 
ِنْ بعد مُوسئ مُصَدْقَا لْمَا بن يَدَيْهِجَدِى إلى آلْحَقْ ول طَرِيقي مُسْعَقِمٍ © يَشَوْمئا أجيبوا 
دَايَ اله وَامِئُوأ به يَغْهِر لَكُم مِن دويز ومركم يِنْ عَذَاب ألِيرٍ 2 وَمَن لاحت دَاِيَ 


لَه فليِسَ بِمُعْجِرٍ فى الأضٍ وَلَيسسَ لد م مِن دُونهة أزيته* أولتبلك فى صلل مر © » 
(الأحقاف 0)32-29 


لقد صرح القرآن بأن من القلوب ما لا 2 نورٌ الآيات؛ لأنا 
عليها غطاءً وطابعاً مانعاً من وصول الهدى إليهاء كما قال 


عز وحل: ذ أقْرَءَيتَ مَن من عد َه هون وَأَضْلَهُ آله عَلَ عل وَحَمَ حل سمهي وقليد 
وَجَعْلَ عَلَ بَصَرف عِسوَةٌ فَمْن يَدِيدٍ يِنْ بَعْدٍ آم" أقل دَكرونَ وه 4 (الجانية9)23 
وقال حل حلاله: ( قل مو يرت اموا هذى وَيَِْاء واأزيرت ا يُؤيثوت 
ف ف اذاهيم ور وَهْوَعَيهِرَ عَمّى 4 (فصلت 0)44 

وقد بين الله عزّ وحل تبعية السمع للقلب؛ ؛ فإذا طيع على 
القلب حَيَمَ على السمع, كما قال عزّ وحل: غ لو مناه أستتفع 


ريهز" وَنَطبْعٌ عل لوبي فَهَرَ لا تشمعورت حمق (الأعراف 100). وقال جل 
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ه » (البقرة 07 
فإذا لم تننة القلوب فلم ل ولم ا قي 93 0 الآذان 
وعميت الأبصارء كما قال تعالى: ( لز يسِيرُوا فى الأزض فَتَكُونَ ْم قُلُوبُ 
يَْنُونَ نآ أو اانه يسْمَعُونَ يجا لما لا تَعْمَى الأِصرٌ وليك تَهْمَى الْقُُوبُ الى فى آلصْدُورٍ 
ج > (الحج 46): وقال حل حلاله: ١‏ وََعَدَ درا لِجََكَرَ كَيْمًا ب لَفِن 
والإس م قُنُوب لا يَفَقَهُورت ينا وَكُمْ أعينٌ لا يُبصِرُونَ ينا وَكُمْ دَاذَانُ لا يشمو بجا 
لتك كالأتعم بل هُحْ أَصَلُ أوْلَتيك هُمُ الْقَفِنُوتَ © 4 (الأعراف 179). 
فأنّى ينتفع بالآيات من أعرض عنها بقلبه؟! فهو في صمم 
عنها وإنً سمعها بأذنه! كما قال تعالى: ( تَأعَرَض أَحَرَرهُمْ نَهُمْ لا 
يَنْنَكُونَ © » (فصلت 0)4 وقال عزن وحل: ١‏ وَمَنْ أَظلَمُ يمن ذُكرٌ ايت رَي 
عرض عباوت ما مت يدا" إن جَعَلنَا عل فُويو أسجئة أن يَْفَهُوهُ و تاداهم وف 
وإن تَدْعْهُرْ إلى ألْهُدَى فَلَن يَعَدُوَا إِذًا أبَدَا » (الكهف 0)57 
قال ابن الجوزي رحمه اللّه: "السماع: إدراك السمع 
للمسموعات, والسمع: الحاسة المدركة للأصوات. دكن 
أحدهما: إدراك السشمع للمسموعات, ومنه قوله تعالى فى 
آل عمران: ١‏ رَبَنا إِننا ييا ككادنا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أنّ ءَامِتُوأ يرَيَكُمَ فَعَامَنَا 4 (آك 
عمران 193). وفي (هل أتى) ( فَجَعَلمَهُ سَمِيعًا بَصِرًا © 4 (الإنسان 2): 
وفي سورة الأحقاف: ( وَإاْ صَرَفْنَآ لَك ترا مِنَ لْجِن يسْتَمِعُوت الْقُرْءَانَ 4 
(الأحقاف0)29 وهو عام. والثاني: سماع القلب: وهو قبوله 
ع» ومنه قوثه تعالى في سورة هود: (َمًا كَانُوأ يَسْتَطِيعُونَ 
الشْمْعَ » (هود 0)20 وفي الكهف: ( راتوا لا يَسَتَطِيعُوَ سمعًا 4 (الكهف 
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1 [نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر لابن أ 
الجوزي ص 346]. 

فمن فقه الاستماع: أن ندرك عدم انتفاع الحواس بى 
تسمع وما تبصر؛ إذا لم ينتفع القلب ولم يستحب؛ لأنَّ 
القلب ملك الأعضاءء والحواس تابعة له في الهدى 
والضلال. وهو المضغة التي (إذا صلحت؛ صلح الجسد كلّه, 
وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله) [متفق عليه في حدين؛ 
(الحلال بِيْنء والحرام بَيْن)]؛. فلذلك نفى القرآن الانتفاعٌ 
بالسمع والبصر معآء فقال عر وبحل: (اما كانُوأ يَسَتَطِيعُونَ آلسَمَمٌ ونا 


انوا يُتِصِرُونَ ه > (هود0)20 وقال بحل حلاله: ١‏ الذِينَ كانت أعييى 
غِطَآءِ عن ذِكْرى وَكانُوأْ لا يَسْتَطِيعُوت سمعًا (ه 4 (الكهف 101). 


6) الطاعة من أعظم معاني الاستماع: 

ورد الاستماع بمعان عدة في القرآن الكريم. من أهمها: 
معنى الطاعة والا ستجابة: 

أ) كما في 000 عز ووبحل: ١‏ و أَحَذْنَا مِيكَفَكُمَ وَرََعََا فَوْقَكُمُ الطور حُدُوا 


قال «إنيت رحمه الله: "أما قوله: (ِوَآسَْئُْ» فإن معناه: 
واسمعوا ما أمرثكم به وتقبّلوة بالطاعة: كقول الرحل 
للرحل يأمره بالأمر: "سمعت وأطعت". يعني بذلك: 
سمعت قولك وأطعت أمرك. كما قال الراحز: 
السمع والطاعة والتسيِيم 
:خير وأعفي لبي تميم 
يعني بقوله "السمع": قبُول ما يسمع والطاعة لما يؤدس 
فكذلك معنى قوله: (رّشتئئرأ»: اقبلوا ما سمعتم واعملوا 
به" جامع البيان عن تأويل آي القرآن 422/1. 
وقال القرطبي رحمه اللّه: "معنى (وشئأ»: أطيعواء وليس 
فهناة الأفر بإدراك القوك ققط وإنما المزاة: اعمنوا يها 
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سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: "سمع ألله لمن حمده"؛ أي 
قيل وأحاب. قالك: 

دعوت الله حتى خِفت ألا 

يكون الله يسمع ما أقول! 

أي: يقبل" [الجامع لأحكام القرآن 31/2]. 
ب) ومن ذلك قول الله تبارك وعالى < فَبَْرْ عِبَادٍ © الذينَ يَسْتَمِعُونَ 
آلْقَوْلَ فَيتْبِعُونَ لتك وتيك الننَ هَدَنْهُمُ 0 َأوْلتِيِكَ هم ولو الألبَب هج > (الزمر 
018-17 قال ابن عاشور رحمه الله: "دل ثناء الله على عباده 
المؤمنين الكمل: بأنهم أحرزوا صفة اتباع أحسن القول 
الذي يسمعونه" [التحرير والتنوير 23 /367]. 
ج) وكذلك قوله جل حلاله: و وَإِذْ صَرَفْنَا ليك ترا 0 
لْقرَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالّوأ امير لما قُضِىَ وَلَا إل قَوْيِهِم تُنذِرِينَ © قَالُوأ يَهَوْمتا إن 
سَمِعْنَا حَمّبًا نل مِنْ بَعْدِ مُوسَئ مُصَدْق لَمَابَنَيَديّهِجدى إلى آلْحَقٍ وإ طرق مُسَمَهِمٍ 


© يَقَوْمكَآ أَحِيبُوأ دَاعنَ آله 4 (الأحقاف 29- 31). 


7 معركة الاستماع إلى القرآن: 

لل يحفى أن الحرب الإعلامية التي بسنها الذين كفروا على 
واششانهمر عن دينهم وإفسادٍ عقائدهم, وتدمير أخلاقهم. 
وذلك مقصد قديم نص عليه القرآن في قول الله عزّ وحل: 
« وَقَالَ الذي كفرُوأ لا تَسَمَعُوأ هَذًا آلْقَرْءَانِ وَآلعَوآ فيه لَعلَكر تَعْلِيُونَ م » (فصلت 026 
قال الطبري رحمه الله: "قالوا للذين يُطيعونهم من أوليائهم 
مِن المشركين: «لا تَنْدَدُوا » لقاركء هذا القرآن إذا قرأهء ولا 
ُصعْوا له ولا تتبعوا ما فيه؛ فتعملوا به", وروك بسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنّ "هذا قول المشركينء 
قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والَْهوا عنه". وقوله: ( وَلْمَرَاْ فيه » 


يقول: الْعَطُوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرؤه؛ 
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كَيما لا تسمعوة. ولا تفهموا ما فيه... وعن مجاهد قوله: , 
إلتزايء 4 فاه بالعقاء والتصقين والتخليظ في المنطق على 
رسول اللهية إذا قرأ القرآن... وعن قتادة: أي ابححدوا به 
وانكروه وعادوه. قال: هذا قول مشركي العرب... وعن 
معمر قال: قال بعضهم في قوله: « وَلْمَوَأْ فيه 4 قال: تحدثوا 
وصِيحُوا كيما لا تسمعوه. وقوله: ( لمر تَدِيُونَ » لعلّكم يفِعلكم 
ذلك تصدُون من أراد استماعه عن استماعه فلا يسمعه؛ 
وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه؛ فتغلبون بذلك من 
فِعْيِكم محمدا" [جامع البيان 112/24]. 

وقال القرطبي رحمه اللّه: "لما أخير تعالى عن كُفر قوم 
هود وصالح وغيرهم؛ أخبر عن مشركي قريش, وأنهم 
كذّبوا القرآت فقالوا: ولا نَسَمَئُأ». وقيل: معنى ولا نَتَمَتُوا): لا 
تطيعوا؛ يقال: سمعت لك: أي أطعتكء ( رَلْتَّا نه » قال ابن 
عباس: قال أبو يحهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وحهه؛ 
حتى لا يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم 
القرآن. وقال مجاهد: المعنى :< وَلْتَرَاْ نيه » بالمكاء والتصفيق 


والتخليط في المنطق؛ حتى يصير لَغوا. وقال الضحاك: 
أكيروا الكلام؛ ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية وابن 
عباس أيضا: قعوا فيه وعيبوه ( عله تَدِيُونَى محمدآ على 


قراءته؛ فلا يظهر ولا يستميل القلوب" [الجامع لأحكام 
القرآن 356/15]. 


وقال ابن كثير رحمه اللّه: "قوله تعالى: (ِ وَمَالَ اين كترُوا لا مرا 
هَدَا لقان » أي: تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن: ولا 
ينقادوا لأوامره ( وَلْتَرَا نيه » أي: إذا ثُلِي لا تسمعوا له؛ كما 
قال مجاهد: رَلتَا نيه » يعني: بالمكاء والصفير والتخليط فاب 
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المنطق... ١‏ تعَلَمُرْ تَِيُونَ 4 هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار 
ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. وقد أمرّ الله 
سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال تعالى: ( 
َإِذَا ته آلْقُرْانُ فَأسْعَمِعُوأ لَه وَأُنصِبُوأْ 4 (الأعراف 204)" [تفسير القرآن 
لعظيم 123/4]. 

وما أصدق ما استنبطه ابن عاشور رحمه الله من هذه 
الآية, فقال: "هذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يِكُمُوا 
أفواهة الناطقين بالحق والحجّة بما يستطيعون من تخويفٍ 
وتسويلء وترهيب وترغيب» ولا يدعوا النباس يتجادلون 
بالحجة ويتراجحعون بالأدلة؛ لأنهم يوقِنون أن حجة خصومهم 
أنهض. فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها ولكن بأساليب 
من البهتان والتضليل؛ فإذا أعيتهم الحجيل م ان[ بوارق الحق 
تخفق خشوا أن يعم نورها الناس الذين فيهم بقية من خير 
ورشد؛ عدلوا إلى لغو الكلامء ونفخوا في ابواق اللغو 
والجعجعة؛ لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحقء. ويغمرون 
الكلام القول الصالح باللّغو" [التحرير والتنوير 24 /277]. 


8 الغوز بالرحمة من تمرات الاستماع: 

أكّد العلماء اقتران الرحمة بالسماع والإعراض بالعذاب, 
وقد حكى القرآن عن أصحاب النار أنهم ندموا على 
إعراضهم و( وَتَالوأ لَوْ كنا نسْمَعٌ أوَ تعْقلُ مَا ككَا ‏ أصتب أَلسَعِررٍ © 4 (الملك0)10 
قال الرازي رحمه اللّه: "فجعلوا السمع سببآ للخلاص من 


عذاب السعير" [التفسير الكبير 82/17]. 
وقد وعد الله عز وحل عباده المستمعين للقرآن المنصتين 


إليه بالرحمة, فقال بحل بحلاله: ( وَإِذَا فى الْقرْءَانُ فَأستَمِعُوا لهم 
تأنثوا لك م تَحَمُونَ ج > (الأعراف 204) قال الطبري رحمه الله: 
"يقول تعالى ذكرهٍ للمؤمنين به. المُصدّقين بكتابه, 
الذين القرآن لهم هُدَى ورحمة: (َوَدًا ْى» عليكم أيها 
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المؤمنوت الْقَرْءَانُ فَآسْحَمِعوأ أله» يقوك: أصغواله سمعكم 


لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه., وأنصتوا إليه لتعقلون 
وتتدبروه»: ولا تلغوا فيه فلا تعقلوهة؛ ( لعلكُن ُحمُونَ » يقول: 


ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه, واعتباركم بعبرة, 
واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه" 
[جامع البيان 162/9]. 
وقال القرطبي رحمه اللّه: "الإنصات: السكوت للاستماع 
0 والمراعاة. أنصت ينصت إنصاناً؛ وتصت أيضا؛ قال 
الشا 
قال الإمامٌ عليكم أمْرَ سيّدكم 

فلم تخالف وأنصتنا كما قالا! 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له: قال الشاعر: 
إذا قالت حذام فأنصتوها 
إن القول ما قالت 0 


... ومدح الجن على ذلك فقاك: ( وَإِذْ صَرَفَئَا إِلَيكَ تقر مْنَ لجن 
يَتَيِعُورص الْقّرَءَانَ » (الأحقاف 29) الآبة" [الجامع لأحكام القرآن 
077 
وروى محمد بن عبد الواحد الغافقي رحمه الله رت 609 
ه) في (لمحات الأنوار) باب (ما بحاء فيمن استمع آية من 
كتاب الله تعالى أو قرأها) عن الليث: "يقال: ما الرحمة إلى 
أحدٍ بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لقول الله بحل ذكزه: ١‏ 


ذا فعس القزة ان فَآَسْتَمِعُوأ لَهُد وَأنصِيُوأ كلك تَيْحْمُونَ 4 (الأعراف 204)". 

ولله در صباحب الظلال حيث قال: "حيثما فُرىء القرآن 
واستمعت له النفس وأنصتت؛ كان ذلك أرِْحَى لأن تعي 
وتتأثّر وتستجيب! فكان ذلك أرِحَى أن ترحم في الدنيا 
والآاخرة جميعا؛ إن الناس يخكسرون الخسارة التي لا 
يعارضها شيء بالانصراف عن هذا القرآنء وات الآبة 
الواحدة تتصنع أحيانا في النفس ‏ حين تستمع لها وتنص 
أعاحيب من الانفعال والتأثّر والاستجابة والتكيّف والرؤية 
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والإدراك والطمأنينة والراحة, والتُقلة البعيدة فى | فة 
الواعية المستنيرة مما لا يُدركه إلا من ذاقه ماري 
العكوف على هذا القرآان في وعي وتدبّر لا مجرد التلاوة 
والترنّم ‏ لَيْنْسيءَ في القلب والعفقل من الرؤية الواضحة 
البعيدة المدى. ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة. ومن 
الحرارة والحيوية والانطلاق,: ومن الإيجابية والعزم 
والتصميم؛ ؛ ما لا تثدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب"! 
[في ظلاك القرآن 1426-1425/9]. 


9) الاستماع علامة المحبة: 

قال ابن القيّم رحمه الله: "إذا أردت أن تعلمّ ما عندك وعند 
غيرك من محبة اللّه؛ فانظرٌ محبّة القرآن من قليك, 
والتذاذك, بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهقي 
والغناء المطرب يسماعهم فإن مين المعلوم أن من أحب 
محبوبآ كان كلامه وحديته ‏ أحب شيء إليه... فلمجبي 
القران من الوحدٍ والذوق واللَّدّة والحلاوة والسُرور أضعاف 
ما لِمَحِبّي السماع الشيطاني" [الجواب الكافي لابن القيم 
ص 0 

وللَهٍ در ابن قدامة ما أحسن قوله: "إنما الوحد الصجيح 
وحذ القلب عند سماع القرآن العظيم والوعظ؛ فحينئذ يتور 
مِن الباطن خَوف من الوعيد. وشوق من الوعد. وندم على 
التغريط"! [مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص156]. 


00) شتان بين سماع وسماع! 
ورحم الله أصحاب النبي# وأهل القرون الأولى المباركة؛ 
2 كان سماعهم للقرآنء وتلَدَّذهم بالقرآنء. وكإنوا ابعد 
- عن السماع المحرمي ورضي الله عن الصديق دصر 
ا عانشة رضي الله عنها ب بديعآ بوانت عليه 
را امه الباري 637/7]. 
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ولله دَرٌّ القحطاني حيث فال: 
إن التفي لربه متنزة 
عن صوت أوتار وسمع أغان! 
وتلاوة القرآن من أهل التفي 
سييما بحسن شجًا وحسن بيان! 
أشْهى وأوقى للنفوس حلاوة 
مِن صوت مزمار ونغر مثان(*) 
وحنينه في الليل, أطيب مسمعاآ 
مِن نقمة النايات والعيدان! 
نونية القحطاني ص 83-82, 
(*) قال ابن منظور رحمه اللّه: "المثاني: من أوتار العود", 
[لسان العرب 120/14]. 
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دس: 
سبل الانتفاع بالقرآن: 


المبحث السادس: سبل الانتفاع بالقرآن: 
1) فضل الاستمساك بالقرآن: 
2) فضل صاحب القرآن: 


3) فضل تديّر القرآن: 

4) ما يتعلّق بنية القراءة: 
5) ما يتعلّق بصفة القراءة: 
6) ما يتعلّق بالفَهُم والعمل: ٠‏ 


( أَفَبد يِه اذى أنْرّلَ عَلَ عَبْدِه لتب وَلَز حجَعل لم عِوَجَا © فَيما ليَذِرَيَأمّا شَّدِيدًا 
ين لَدنهُويْبَيِرَ آلْمُؤْمِونَ ألّذِينَ يَعْمَُوت الصَّلِحَتٍ أن لَُمْ أجِرًا حَسَكَا هه 4 (الكهف1- 
2 وبعدء فمن أعظم النعم التي حبا الله بها أهل الإسلام 
هذا الكتاب المبين الذي (عدى لِبّى هى أفْومُ وبي رْآلمُؤْمِينَ الزن يَعْمنُونَ 
لصّبِحتٍ أنْ كم أخر) كيرا م » (الإسراء 09 

1( فضل الاستمساك بالقرآن: 

لقد اعتبر النبي/ة التمسّك بالقرآن من أسباب السعادة في 


الذنيا كما ورد في حديث عمر»: (إن الله تعالى يرفع بهذا 
الكلام أقواماً ويضع به آخرين) [رواةه مسلم]اء كما أنه سبيل 
للفوز والنجاة يوم القيامة. فقد روى أبو أمامة الباهلي» 
قال: سمعت رسول اللّهيغ يقول: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعآ لأصحابه) رواه مسلم؛ وقد بشر الله عز 
وحل الذين يتلون كتاب اللّه بالتجارة الرابحة في الدنيا 


والآخرة, فقال حل حلاله: ( إن اأذينَ يتوت كِب لَه وَأقَامُوا آلصَلَوة 
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فوا يما ررفتهُم يوا وَعَلَايَه تجوت تر أن تبُودَ © وود وهم ويد 
ين قضلمة نه غَفُوتٌ مَكُودٌ © » (فاطر 0)30-29 

بن النبيئة أن ذلك مِن أعظم النَعم والقربات التي يُغبَطٌ 
ا المؤمن: كما روف ابن عمر رصي الله عنهما 
النبيتة قال: (لا حسد إلآ في اثنتين: رجل آتاه الله القران 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورحل آتاه الله مالآ فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار) [رواه البخاري ومسلم]. 
وحسب المرء دلالة على حلالة شأن القرآن تعلمآ وتلاوة 
وتعليما ما أرشد إليه النبي أن ذلك في الغاية القصوى 
من الخيرية: كما بحاء في حديث عثمان ذي النورين»: عن 
الننية#ة قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) [رواه 
البخاري]. 


2) فضل صاحب القرآن: 

وقد كانت معرفة القرآن والتفقه فيه غاية المرام عند 
الصحابة الكرام؟.؛ وذلك بسبب ما ما اسعحر قف وحدانيهم من 
تعظيم النبيية لصاحب القرآن», كما روك مسلم رحمه الله 
عن أبي مسعود الأنصارية: عن النبي8 قال: (يؤمٌ الناس 
أقرؤهم لكتاب الله تعالي)؛ ومن أحل ذلك كان أصحاب 
القرآن زمن الصحابةة مقدمين في الإمامة والشورى؛ 
بحلاف ماعليه الناس في الأزمنة المتأخرة. والله 
المستعان! وقد روك البخاري رحمه الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "كان القَرَاءٌ أصحاب مجلس عمر»ه 
ومشاورته كُهولآ وشباباً", وروك البخاري أيضآ عن حابر بن 
عيدٍ الله رضي الله عنهما (أنْ النبي كبان يجمع بين 
الرَحلّين مِن قتلى أحُد, ثم يقول: أبُهما أكثرٌ أخذا للقران؟ 
فإن أشير إلى أحدهما؛ قَدّمه في اللخد). 

ولكن لكل زمان أهثه؛ فحين كان الناس أصحاب علم وقرآنا 
وآخرة قدموا أهلن القران والعلم؛ وحين أعرض الناس عن 
القرآن أخَروا أهله وأقبلوا على أهل الدنيا والماك والجاه 
والسلطان! فكأنما عنانا الشاعر بقوله: 
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لما تبدّلت المجالس أوحْهآ 
غير الذين عهدت من علمائها! 
ورأيتها محفوفة بسيوى الألى 
كانوا ولاة صوورها وفنائها! 
أنشدت بيتآ إسائراً متقدما 
والعين قد شرقت بجاري مائها! 
أما الخيام فإنها كخِيامِهم 
وأركى نساء الحي غير نسائها! 


3) فضل تدير القرآن: 

لا ريب أت تدبّر القرآن من الواحبات التي ينبغي للمسلمين 
أن يعتنوا باحيائها ولا يستهيثوا بها؛ فقد قال القرطبي 
رحمه الله: "الواحب على من خصه الله بحفظ كتايه أن 
يتلوه حق تلاوتهء ويتدبر حقائق عبارتهء ويتفهم عجائبه 
ويتبيّنَ غرائيّه: قال الله تعالى: ( كحَبُ أَنَلْسَهُ إِلْيكَ مَبرك لِيَدَبْرُوا ءَايجِهِ 
» (ص 0)29 وقالك الله تعالى: (١‏ ألا يَتَدَيرُونَ الْقُرَءَارت أن على قُلُوبِ أقفالهًا 
2 (محمد 24)؛ جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته, ويتدبره 
حق تدبره, ويقوم بقسطه ويُوفي يشرطه. ولا يلتمس 
الهدى في غيره. وهدانا لأعلامه الظاهرة, وأحكامه 
القاطعة الباهرة, وحمع لنا به خير الدنيا والآخرة؛ فإنه أهل 
التفوىك وأهل المغفرة" [الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي2-1/1]. 
ولا يخفى أثنا لا ننتفع بهذه | الآيات المشتملّة على المعرفة 
والثور؛ إلا إذا صارت آيات بيُناتٍ في الصّدور! كما قال الله 
عر وحل: دج بل هوَّ َايَتُ بيت فى صَدُورٍ الذييتت أُوتُوأ العِلمَ » (العنكبوت 0009 
لعا اسن أن تجتمع كثرة التلاوة مع بحتي الثمرات وادراك 
4) ما يتعلّق بنية القراءة: . 
وخري بمن يقرأ القرآنة أن يقرأه ينيّة العمل به والتخلّق 
باخلاقه, كما وصفت أمُّنا عالشة رضي الله عنها النبي يه 
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بأنه (كان خلقُهِ القرآن) [رواه مسلم]. فعلى هذا الأساس 
ينبغي أن نفهم فضل فاركء القرآن ونعي أمانته وواحيه 
تجاه كتاب الله. كما قال القرطبي رحمه, 0 تعالى: 
"خاطب به أولياءه ٠‏ ففَهمواء وبين لهم فيه مراده فعلموا؛ 
فقَرَاءٌ القرآن حملة سير الله المكنونء وحفظة علمه 
المخزون.. وخَلَفاء أنبيائه» وأمناؤه, وهم أهله .وخاصنه 
الناس. .قالوا: يا ارسون الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن 
أهل الله وخاصته) أخرحه ابن ماحه في سننه وأبو بكر 
اليزار في مسنده" [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/1]. 

ويستحب الدعاء والتسبيح أثناء قراءة القرآن؛ ناسياً 
بالنبيك#, فقد روى مسلم رحمه الله أن النبييظ (إذا مر بآبةٍ 
فيها تسبيح سبح. وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مر بتعوذٍ 
تعوذ). 

5) ما يتعلّق بصفة ؛ القراءة: 

ومين أعظم أسباب الانتفاع بالقرانٍ أن يقرأه بعقل خاضر 
وقلبٍ _خاشيع؛ وأن يتدير الآيات ويشعر بحلاوة المناحاة؛ ويا 
فوزمن انسكبت في قليه الآيات وسالت على خديه 
العبرات! فالبكاء عند قراءة القرآان "صفة العارفين, وشيعار 
عباد الله الصالجين؛ قال الله تعالى: (ويَخِرُون للأذقان 
يبكُون ويزيدهم حشوعا)" [التبيان في آداب حملة القرآن 
للنووي ص 46-45]. 

فالبكاء خوفآ من الله ثمرة تدبّر القرآن. كما قال القرطبي 
رحمه الله في تفسير قولِه تعالى: رقفل آمنوا به أولا 
تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخِرون 
للأذقان سجدآ ويقولون سبحات رينا إنا كان وعد ربنا 
تمغفعوالا وَيَكِرُون للأذقان ؛ يبون ويزيذهم خحشوعا) 
[الإسراء107- 109]: "هذه مبالغةٌ في صفيهم وَمَدْحٌ لهم 
وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلي 
هذه المرتبة؛ فيخشع عند استماع القيرآن ويتواضع ويذلك: 

وفي مسند الذا رمي أبي محمد عن التَيُمي قال: من اوتي 
من العلم صا لمر بيه لخليق. ألا يكون أوتي علما؛ ؛ لأن الله 
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تعالى نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضا" 
[الجامع لأحكام القرآن342-341/10]. 
وقد بكى النبي# عند قوله تعالى: (فكيف إذا حثنا من كل 


أمة بشهيد وحننا بك على هؤلاء شهيدا): وقالت عائشة 
في وصف أبيها رضي الله تعالي عنهما: (إن آبا بكر بحل 
رقيق ‏ وفي رواية: ربحل أسييف ‏ لا يتبين الناس قراءته مِن 
كثرة بكائه). وقرأ عمر»ء سورة يوسف وهو يصلي بالناس 
فبكى حتى سمع بكاءه من كان في آخر الصفوفء كما 
أخرج البخاري في كتاب (الأذان) باب (إذا يكى الإمام في 
الصلاة) قول عبد الله بن شداد»: (سمعت نشيج عمر وانا 
في آخر الصفوف يقرأ: (إنما أشكو بتي وحزني إلى الله) 
[فتح الباري 441/2]. _ 08 
ويستحسن ان يجلس العبذ مُنكسراً في سكينة ووقار؛ 
دمعه, فيقرأه "على نُوَدَةٍ وترسييل وترتيل" [الجامع لاحكام 
القرآن للقرطبي27/1]؛ لقوله تعالي: (ورثل القرءاتٍ 
ترتيلاً)؛ لاسيما وقد حاء النهي عن الهذرمة,. وهي فراءته 
هذا كَهِدُ الشعر. 5 

ولا بُدَ من إحضار القلب عند تلاوة القرآن؛ لأنا القلوب هي 
التي تشعرٌ بسيحر البيانٍ وحلاوة القرآن؛ فلا تلفي الأذن 
سمعاء ولا تذرف العين دمعا؛ إلا إذا أدرك القلبب روعة 
القرآن وخاتطنه بشاشة الإيمان! فحينئذٍ تصير الكلمات 
علماً وتُئِيرُ فِقهآ وذوقاء وتَسِبر بين الناس معرفة وفهما؛ 
(وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب)! [رواه 
البخاري ومسلم]. . 0 : 
ويستحب تحسين الصوت والتغني بالقرآن. فقد ائثنى 
النبي:* على أبي موسى4 بقوله: (لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود), وقولهيك: (إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالليل حين يدخلون. وأعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن باللَّيّْل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار) كما في الصحيحين. وقد قال البراءكه: "سمعت 
رسول اللَهيَة قرأ في العشاء بالتين والزيتون. فما سمعت 
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أحدآ أحسن نآ منهة" متفق عليه. وقال الشافعى 
رحمه الله: ودع ما يُقرأ حدرآ وتحزيناً' ' [التبيان: 60]. 

ومن آدابه أن يتحين ذكره في الأوقات المباركة بالغدو 
والآصالء والثلث الأخير من الليل (وقرآن الفجر إن قاذ 


الفجر كان مشهوداآً ومن الليبل فتهجد به نافلة لك 
أن يبعتك ريك مقاما محموداً). را 79-8]. 
6( ما يتعلّق بالغهم والعمل: 


ومن أدب صاحب القران, أن يعتمد في تدبّره على العلماء 
الراسخين امتثالاآً لأمر الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لكل تعلمون), فلا يفسرهة يالجهل والهوى؛ ولا يجادل 
في كتاب الله بغير علم؛ فيضل عن سبيل الله. ورحم الله 
القرطبي حيث قال: "فما أاحق من عيم كتاب الله؛ أن 
يزدحر بنواهيه. ويتذكّر ما شرح له فيه, ويحتشى الله 
ويتقيه: ويراقبه ويستحييه؛ فإنه قد حمل أعباء الرسل 
وصار شهيداً في القيامة على مَن خالف مِن أهل المللء 
قال الله تعالى: (وكذلك حعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس). ألا وان الحخجة على منٍ عيمه فأغفله أوكَدَ 
منها على من قصر عنه وحهله! ومن أوتي علم القرآن فلم 
ينتفع. وزحرته نواهيه فلم يرتدع, وارتكب من الماثم قبيحاء 
ومن الجرائم فضوحا؛ كان القرآن حجة عليه, وخصماً لديه: 
قال رسول الله 3 (القرآن حجة لك أو عليك) خرّحه 
مسلم" [الجامع لأحكام القرآن1/1]. 

وليت شعري هل ضيعت الأمانات إلا بسيب الغفلة عن هذا 
الضابط في التعامل مع كتاب الله. فقد ابتلِي بعض الناس 
بالإعراض عن التفاسير النافعة؛ فلم يَصِلُوا إلى عبر أو 
نغير, ؛ بل كانتت يضاعتهم حشفاً وسوء كيلة؛ وتلك سثة الله 
فيمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير كما قال 
السعدي رحمه الله: "من العواند القدرية والحكمة الإلهي" 

أن من ترك ما ينفعه وأمكته الانتفاع به فلم ينتفع؛ ابتْلِي 
بالاشتغال بما يضره!" [تيسير الكريم الرحمن ص 60]. 

ومن أدب صاحب القران أن لا يماري في آياته, ولا يضرب 
بعضها يبعض, ولا يتَبع المتشابهات ويُغفل المحكمات, بل 
يصدق الآيات ويسلّم بما لم يدرك حقيقته, كشأن 
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الراسخين القائلين: (آمنا به كل من عند ربنا), ويضع نصب 
عينيّه ما رواه ابن رحب في (فضل علم السلف على 
لخلف) من هدي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزة: أنه 
قال: "إن السابقين عن علم وففوا, ويبصر قد كف وا, وكانوا 
هم أفوى على البحث لو بحثوا"! 

ورحم الله الإمام الشاطبي فقد أفنى عمره في خدمة 
القرآن ثم قال: 

ولو أن عينآ ساعدت لتوكّفت 
سحائبها بالامع ديما وهطلا 
ولكتها عن قفسوة القلب فقحطها 2 
فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا 

فلنسأك أنفسنا معاشير المسلمين -أين مِنا تمرات 
الآيات؟ وآثارها على قلوينا وعقولنا ومنهجحنا في الحياة؟ 
وما فائدة ما نتلُو ونحفظ إذا لم تتحوّل إلي عبر وعظات؟! 
إنما الآيات لأهلهاء الذين أنتى الله عز ويحل عليهم بأنهم 
(كانوا فليلاً من الليل ما يوجعون وبال سحار هم 
يستغفزرون)! ليومت -18]. فيهي توقِظطهم بالأسحار 
وتعمر قلوبهم, بالتهارء كما روك ابن عمر عن النبي أنه 
قال: (لا حسد إلا في التتين: رحل آتاه الله القرآن؛ فهو 
بقوم به آناء اللَيْلٍ وآناء التهارء ورحل آتاة الله مالآً؛ فهو 
يُنَفِقَهَ آناء اللَيْل واناء التّهار) [رواه البخاري ومهسلم]. 
وأمًا الذين لم يقوموا بالآيات ليلاً. . ولم يصحبوها تهارا؛ بل 
كانوا عنها غافلون؛ فَلَيِسُوا في الحقيقة من أهليها 
المنتفعين بهاء بل هم أبعد الناس عن التختّق بها؛ لأنهم 
كما قال صاحب الظلاك: "وَرِنُوا الكتاب ودرسوه؛ ولكِزهم لم 
يتكيفوا به. ولم تتأثّر يه قلوبهم.. . شأن العقيدة حين تتحول 
إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ.. , قمر دَرَسُوا الكتاب وَعِرَقُوا 
ما فِيه. بلى! ولكن الدّراسة لا يُجْدِي ما لم تُخالط القلُوب؛ٍ 
وَكَم مين دارسيين للدِين وقُلوبُهم عنه. بعيد؟...وهل آفة 
الذين إلا الذين يدرسُوته دراسة ولا يأخذونته عقيدة؟!" 
[في ظلال القرآن 1387/9]. 

فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بصحبة 
القرآن في الدنيا, وبشفاعته في الآخرةء وأن يجعلنا من 
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أهل القرآن الذين يتعلّمونه ويُعلمونه ويعلود به 
وينصحون له, كما قال النووي رحمه الله: قد اوجحي اللَهُ 
سبحانه وتعالى النصح لكتايه. ومن النصيحة له بيان آداب 
حَملته وطلآيه. وإارشادهم إليهاء .وتنبيههم عليها" [التبيان 
في آداب حَمَلَةَ القرآن ص 5]. ولله در الشاطبي حيث قال؛ 
بنفسي من استهدى إلى الله وحده 
وكان له القرآن شربا ومغسلال! 
وطابت عليه أرضه فتفنقت 
بكل عبير حين أصبح مخضلا! 
فطوبى له والشوق يبعث همه 
وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا! 
هو المجتبى يغدو على الناس كلهم 
قريبا غريبا مستمالا مؤملا! 
لعل إله العرش يا إخوتي يقي 
بجماعتنا كل المكاره هولا! 
ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا 
لهم إذ ما نسوه فيمحلا! 
وبالله حولي واعتصامي وقوتي 
. ومالي إلا ستره متجللا! 
فيا رب أنت الله حسبي وعدتي 
عليك اعتمادي ضا عا 1 
[ دق الأعائيي للع دنا كارها متوكلا! 
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2 المبحث السابع: 
الإحسان في تحبير القرآن: 


المبحث السابع: الإحسان في تحبير القرآن: 
11] ثناء القرآن على حسن قراءة داود عليه السلام: 
[2] التحبيرٌ في اللغة: 

[3] التحبير صفة قراءة النبي#: 

[4] استحباب ترتيل القرآن: 

[5] الحث على تحبير الصوت بالقرآن: 

[6] الحث على التفثئي بالقرآن: 

[7] ثمرة تحسين الصوت بالقرآن: 

[8] ضوابطٌ تحسين الصوت بالقرآن: 

أولا: أن يكون التحبير خالصا لوحه الله عرّ وبحل. 

ثانياً: مراعاة الاعتدال والبعذ عن التمطيط: 

ثالئاً: مراعاة الخشوع: 

رابعاً: أن لا يكون القصد من تحبير القراءة التطريب. 
خامسا: أن لا يكون تحبيرٌ الصوت بغرض التكسب 
91] وصية ابن أبي مليكة١»:‏ 

[10] موعظة: 


الحمد لله الذي (علَّمَ القرآن خَلقٍ الإنسات علَّمّه البيان), 
والصلاة والسلام على أعظم من رتل القرآن, وخير من عيم 
الذكر الحكيم وعلّمّه وَعَمِل به؛ ف(كان خَلْقه القرآن). 
ورضِي الله عن آله الكرام وصحيه العظامء. ومن تبعهم 
بإحسان. 
وبعدء فقد اعتتى العلماءٍ بتحبير القرآن عنايتهم بتفسير 
الغرابةع إذ التجبيرٌ يتعلق بتلاوة ألفاظه الكريمة, كما أن 
بر يتعلق يمعرفة معانيه العظيمة. فقدٍ دعا النبي8 
0 عباس رضي الله عنهما أن يؤتيه الله حسن التأويل, 
أَنْيَىيع على أبي موسى» لما إأوتِيه من حمال الترتيل؛ 
ا ََ مِن فقه الحديتين الحثٌ على إحسان الترتيل 
و 
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وقد كك المفستئون من معاني قولء الله عد وحل ( لين 
يتم ايضت تتلركة حق يلاوتية أزرك يُؤيئُونَ ينه (البقرة121) انهم 
"يُرَتَنُون ألفاظه وَيِغْوَمُون مَّعانيه" [الجامع لأحكام القران 
2/.. وَدَكَرَ النووي رحمه الله من النصيحة لكتاب الله 
"تلاوته حق تلاوته وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة 
حَرُوفْهِ في التلاوة... وتفهّمٌ علومه وأمثاله, والاعتبار 
يمواعظه" [شرح النووي على مسلم 38/2]؛ فالموثق من 
جمع بين العنابة بتلاوة القرآن وتدبر معانيه والعمل به. 
نسأل الله أن يُوققنا لذلك. , 1 

1( ثناء القران على حسن قراءة داود عليه 
السلام: 5 

فقد قال الله عَّ وحّل: ٠ ١‏ وََمَدَ مَائَيِنَا دَاوِْدَ ينا فَضْلٌ يَحِبَالٌ أو مَعَهر 
ولط ولا لَدُ تقَديد ه » (سبأ 0)10 قال ابن كثير رحمه الله: "يخير 
تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة 
والسلام مما آنأهُ مِن الفضل المبين... وما أغطاه ومنحه 
مِن الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به؛ تسبح معه 
الجبال الراسيات الصّمٌّ الشامخات2 وتقِف له الطيور 
السارحات والغاديات والرائحاتء. وتجاوبه بأنواع اللغات" 
[تفغسير القرآن العظيم 527/3]؛ "وذلكِ لِطيب صوته بتلاوة 
كتايه الرَبُورِ وكان إذا ترنّم به تقف الطير في الهواء؛ 
فتجاوبُه وتَرَدُ عليه الجبال تأويبآ!" [تفسير القرآن 
العظيم188/3]. 

2) التحبيرٌ في اللغة: ‏ . 

قال الخليل بن أحمد رحمه الله: "حبَّرْتَ الكلام والشعر 
تحبيراً: أي حسنته" [كتاب العين للخليل 218/3]. وقال ابن 
منظور رحمه الله: "كل ما حسن من خط أو كلام أو شعر اد 
غير ذلك؛ فقد حير حبراً وحبرء وكان يقال ليطفيل الغنوي 
في الجاهلية (محبر)؛ لتحخسينه الشعر... وفي حديث ابي 
موسى: (لو علمت أنك تسمع لقراءتي؛ تحبّرثها لك 
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تحييراً): يُريد تحسيين الصّوت" [لسان العرب لابن منظور 
4 

3) التحبير صفة قراءة النبيية: 

فقد روك البخاري رحمه الله في باب (القراءة في العشاء) 
وفي باب (قول النبي#: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة وزينوا القرآن بأصواتكم). ومسلم رحمه الله في 
(باب القراءة في العشاء) عن البراء بن عازبظه قال: 
(سمعت النبيية يقرأ (والتين والزيتون) في العشاء؛ فما 
سمعت أحدآ أحسن صوتاً منه يه أو قراءة) [صحيح البخاري 
1.» حديث 735. و2743/6. حديتثت 7107. وصحيح 
مسلم 339/1,. حديث 464]. 

4) استحباب ترتيل القران: 

فقد ذكر أهل العلم من آداب قارىء القرآن: أن يقرأه "على 
تُوْدَةٍ وترسييل وترتيل" [الجامع لأحكام القرآن 27/1] لقوله 
تعالى: ١‏ أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَبَلِ آلْقَرْءَانَ تَرتِيلاً © > (المزمل 0)4 قال ابن عبد 
البر رحمه الله: "الترتيل: التمهُل والترسّل؛ ليقع مع ذلك 
التدئنٌ وكذلك كانت قراءته# حرفا حرفا" [التمهيد لابن عبد 
البر 222/6]. وقال القرطبي رحمه الله: "الترتيل_ في 
القراءة: هو التأنّي فيها والتمهّل وتبيين الحروف والحركات؛ 
تشبيهآ بالنغر المرتل» وهو المشبه بنور الأقحوان, وهو 
المطلوب في قراءة القرآن قال الله تعالى: ( وَرَيّلِ آَلْقَرْمَانَ ترتيلاً» 


وسئلت, أم سلمة عن قراءة رسول اللهية.. . فإذا هي تنعت 
قراءة مغفسرة حرفا حرفآ) أخريحه النسائني وأبو داود 
والترمذي" [الجامع لأحكام القرآن 17/1]. 

وقال ابن كثير رحمه اللّه: "( وَريلٍ الْقرئانَ رتلا 4 (المزمل 4): أي 
اقرأه على تَمَوُل؛ فإنه يكون عونا على فَهم القرآن وتدبّره, 
وكذلك كانت تلاوة النبي# القرآن» قالت عائشة رضي الله 
عنها: (كان يقرأ السورة فَيرَتَلُهاك حتى تكوث أطول مِن 
أطول منها)ء وفي صحيح البخاري عن أنس* أنه سئل عن 
قراءة رسول اللّهية؟ فقال: كانت مَذَاء ثم قرأ: ١‏ بسر اللَهِ امن 
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البصر» يَمُدُ ( يشر اك ). ويَمّدُ ( آلبَمَنٍ 4. ويمذ (ِآلرَحِر)»" [نفغسير 
القرآن العظيم 435/4]. 

5) الحث علي تحبير الصوت بالقرآن: 
وإذا كان الترتيل عبارة عن التانذي والتمهّل في القراءة دون 
إفراط أو تغريطء فإن التحبير هو تحسين الصوت وتزيينه 
دون تلاعب أو تهاون بقواعد القراءة ‏ الصحيحة. وقد قال 
النووي رحمه الله: "قال القاضي: أجمع العلماء على 
استحباب تحسين الصوت بالقراءةٍ وترتيلها" ' [شرح النووي 
على مسلم 79/6]. ونقل ابن حجر رحمه الله "الإحماع 
على استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن" 
[فتح الباري 93/9]. 
وروك البخاري رحمه الله في باب (حنسن الصوت بالقراءة 
للقرآن) عن أبي موسبىه» عن النبيته قال له: (يا أبا 
موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) [صحيح 
البخاري 1925/4, حديث4761. وهو عند الترمذي في باب 
(مناقب أبي موسى الأشعري») بلفظ: (لقد أغطيت..). 
سنن الترمذي 693/5, حديث 3855]. 
ورواه بلفظ الخبر علي بن الجعد رحمه الله عن أنس»4 قال: 
قال رسول الله (أعطي أبو موسى مزماراً مِن مزامير آل 
داود) [مسند علي بن الجعد 496/1. حديث 3457]. ورواه 
الدارمي رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي 
الله عنهما (أنّ رسول الله كان يقول لأبي موسى؛ وكان 
حسن الصوت بالقرآن: لقد أوتي هذا مزمارآً مِن مزامير آل 
داود) [رستن الدارمي563/2. حديت 3492]. ورواه 
النساني رحمه الله عن عانشة وأبي هريرة رضي ال 
عنهما (أنت رسول اللهيه سمع قراءة ابي موسى؛ فقال: لقد 
أوتي مزماراً من مزامير آل ذاود عليه السلام) [سنن 
النساني 180/2,. حديث 1020-1019]. 


ورواهةه مسلم رحمه الله أتمّ من ذلك في باب (استحبابٍ 


تحسين الصوت بالقرآن) ولفغظّه: (لو رأيتيي وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة! لقد أاوتيت مزماراً من مزامير آل داود) 
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حبان رحمهها الله مقرونا ان أبي موسى»: ل 
عيمت؛ لحبرته لك تحبيرآ) [سنن البيهقي الكبرك212/3 
حديث 4484. وصحيح ابن حبان 169/16, حديث 7197]. 
وقد رواه ؛ أبو يعلى رحمه الله في (مستده) أتمّ من ذلك 
كله. فذكر (أن النبي* وعائشة مرًا بأبي موسى وهو يقرأ 
في بيته. فقاما يستمعان لقراءته., ثم إنهما مضياء : فلما 
اصبح لقي ابا موسى رسول اللميظ فقال: يا آبا موسى 
مرِرت بك البارحة ومعي عائنشة, وأنت تقرأ في بيتِك؛ 
فقمنا فاستمعنا! فقال له أبو موسى: أما إني يارسولك 
الله لو عيمت؛ تحبّرت لك تحبيراً) [مسند أبي يعلى 
23 حديث 7279]. 
قال القرطبي رحمه الله: "التحبير: التزيين والتحسين؛ فلو 
عَلِم أن النبية# كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان 
يقرأ على النبيظ؛ فيكون ذلك زيادة في حسن صوته 
بالقراءة" [الجامع لأحكام القزآن 12/1]. قال النووي رحمه 
الله: "قولة# في أبي موسى الأشعري: (أعغطِي مزمارا 
مين مزامير آل داود) قال العلماء: المراد بالمزمار هنا 
الصوت الحسن. وأصل الزمر الغناء. وآل داود هوداود 
نفسه... وكان داودت حسن الصوت حدا" [شرح النووي 
على مسلم 79/6]. 3 
66 الحثٌ على التغني بالقرآن: 
وقد روى البخاري رحمه الله في باب (من لم يتغن بالقرآن) 
عن أبي هريرةت: أنه كان يقول: قال رسوك اللهية: (لم ياذن 
الله لشيء ما أذن للنبيية يتعَنّى بالقرآن. وقال صاحب له: 
يريد: يجهر به) [صحيح البخاري 1918/4: حديث 4735]. 
وفي رواية: (أن يتعنّى بالقرآن) [صحيح البخاري 1918/4: 
حديث 4736]. وفي رواية: (وزاد غيره: يجهر به) [2737/6, 
حديث 7089]. 
ورواه مسلم رحمه الله في باب (استحياب تحسين الصوت 
بالقرآن) عن أبي هريرة» يِبلُعٌ به النبي قال: (ما أذِت الله 
لشيءٍ ما أذن لتيي يتغنى بالقرآن). [صحيح مسلم 
1 ؛: حديث 792]. وفي لفظ: (كما يأذن) [حديث792], 
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حديث 792]. وفي رواية: (لنيي 
ودب الفط (كادني بس ار ان ؛ يجهر به) [حديث 792]. 
إه البيهقي رحمه الله عن أبي هريرةكه: وابن حبان عن 
سعد بن أبي وقاصي» أن رسول الله قال: : (ما أذِن الله 
يلشيء ما أذِن لنيي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ر 
به). [السنن الكبرك للبيهقي 3 حديث 4485. ٠‏ وصحيح 
ابن حبان 326/1: حديث 120]. وقال ابن حبان رحمه اللّه: 
"معنى قوله#: (ليس منا) في هذه الأخبار يريد به: ليس 
مثلنا في استعمال هذا الغعل؛ لأنا لا نفعله؛ فمن فعل ذلك 
فليس مثلنا" [صحيح ابن حبان 328/1]. 


67 ثمرة تحسين الصوت بالقرآن: 
لا ريب أن الصوت الحسن بأسِر القلوب يحلاوته؛ ب ويحمل 
الأسماع على متابعته والتعلق به؛ ولذلك استحب العلماء 
أن يكون المؤذن حسن الصوت؛ وقد امر النبيية أبا محذورة 
الجمحي أن يلقي الأذات على بلال؛ مع أنه "كان مِن أندى 
الناس صوتاً وأطبيه" [سير أعلام النيلاء 117/3] (قم مع 
بلال فألق عليه ما رأيت؛ فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتاً منك). 
[سنن أبي داود 135/1. حديث 499. وسنن ابن ماحه 
1 حديث 706. والترمذي359/1 حديث 189, بلفظ: 
(فإنه أندى وأمَدُ صوتاً منك)]. 
قال الشوكاني رحمه الله: "أي: أحسن صوتاآ منك. وفيه 
دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت. وقد أخرج 
الدارمي وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبي محذورة ان ؟' رسوك 
الله أمر بنحو عشرين رحلا فأذنوا فأعجبّه صوت أبي 
محذورة؛ فعلمه الأذان. واخرحه أيضا ابن حبان من طريق 
أخرى. ورواه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال الزبيد 
بن بكار: ر(كان أبو محذورة أحسن الناس صوتا وأذانا). 
ولبعض شعراء قريش في اذان أبي محذورة: 0 

أما ورب الكعبة المسثورة .وما تلا محمد من سورة 

والنغمات من أبي محذوره لأفعلن فعلة مذكوره" 
[نيل الأوطار للشوكاني 20/2]. 
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فالصوت الجميل .يزيد من شعورنا بجمالٍ التثزيل, ويجلب 
الخشوع والخضوع, ويعين على التدبّر والفعشر ويبعث 
على جمع القلب على معاني القرآن؛ كما روك البيهقي 
في (شُعب الإيمان) فصل (تحسين الصوت بالقراءة 
والقرآن) عن البراء بن عازب»: قال: قال رسول اللّهيه: 
(رَينوا القران باصواتكم) [شعب الإيمان 386/2 
حديث2140]. وفي رواية: (حسنوا القرآن بأصواتكم؛ فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حُسنا) [شعب الإيمان 2386/2 
حديث2141]. 

وقد روى أبو يوسف رحمه الله عن عمر بن الخطابةةه أنه 
فاك: "اقرأ يا فلان؛ اقرأ (الججر). قال: أوَلِيسَتْ معك؟ قال: 
أما يميئل صوتّك فلا!" [الآثار لأبي يوسف 45/1, حديث 
6م وعن إبراهيم النخعي١‏ (أن أزواج النبي»# اجتمعن 
إلى ابي موسى:: ذات ليلة, وهو يُصلّي فلما أصبح, فلن 
له: يا أبا موسى ما كان أحسن صوتك البارحة؛ فقال: لو 
علِمت لحبرثه تحبيراً) [الآثار 45/1, حديث 227]. 

ولذلك كان من هذي السلف الصالح سبماع القرآن ميمن 
أوتي الصوت الحسن. وقد ذكر العلماءً أن أبا موسىته 
"كان أحسن أصحاب رسول اللهته صوتاً" [معرفة الثقات 
2. وروى علي بن الجعد عن إبراهيم النحيي عن 
علقمة. قال: (كنت ربحلا أعطاني الله عزوجل حسن 
الصوتٍ بالقرآن, وكان ابن مسعود يرسيل إلي فأقرأ عليه؛ 
فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا فِداك ابي وأمي؛ فإني 
سمعت رسول اللهيَة يقول: (إن حسن الصوت زينة 
القرآن!) [مسند علي بن الجعد 496/1, حديث 3456]. 
وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال: (كان 
عمر يقدم الشاب الحسن الصوت؛ بحسن صوته بين يدي 
القوم) [فتح الباري 93/9]. وروك الذهبي رحمه الله عن 
ابي عثمان النهدي قال: (ما سمعت مزماراً ولا طنبورآ .ولا 
صنجا أحسن من أبي موسبى الأشعري؛ إن كان لَيُصلّي 
بنا فنودٌ أنه قِرِأ البقرة مِنٍِ حُسين صوته)! سير أعلام النبلاء 


2 إ[و الصنج: صفيحة مدورة يضرب بها على اخرى, 
والة ذات اوتار]. 
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وروك علي بن الجعد عن أنس١:‏ قال: (قدمنا البصرة مِع 
أبي موسى. وهو أميرٌ علي البصرة. فقام من الليل يتهجد, 
فلما أصبح قيل له: أصلح الله الأمير؛ لو رأيت إلي نسوتك 
وقرابتك وهم يستمعون لقراءتك! فقال: لو عيمت أن أحرا 
يسمع قراءتي لزينت كتاب الله تعالى يصوتي ولحبَرثه 
تحبيرآ) [مسند علي بن الجعد 496/1, حديث 3458]. 

[8] صوابط تحسين الصوت بالقرآت: 

أولا: أن يكون التحبير خالصآ لوحه الله أ عز وحل؛ 
فليس تحسيين الصوت بالقرآن رياء الناس؛ و(لِيُقال قارىء)! 
والعياذ بالله. 

وقد روك الذهبي رحمه الله عن بريدة»ه قال: خرحت ليلة 
من المسجد فإذا النبي# عند باب المسجد قائم, وإذا بحل 
يصليء فقال لي: يا بريدة. أثراه يرانئني؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم! قال: بل هو مؤمن منيب؛ لقد أغطي مزماراً من 
مزامير آل داود؛ فأتيته, فإذا هو أبو موسى فأخبرته) [سيير 
أعلام النيبلاء 368/2]. ورواه الخطيب البغدادي بزيادة: 
(قال: قلت: أخيره يا رسول اللّه؟ قال: نعم؛ قال: فأخبرثه, 
فقال: لم يزل لي صديقا!) [تاريخ بغداد 442/8]. 

ثانياً: مراعاة الاعتدال والبعد عن التمطيط: قاد 


الشافعي رحمه اللّه: "قال الله تبارك وتعالى لنبيهك: ( وَرَيْلٍ 
القُرءانَ بَرتِباً » (المزمل4) فأقل الترتيل ترك العَجَلة في القرآن 
عن الإبانة. وكلما زاد على أقل الإبانة في القرآن؛ كان 
أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيه تمطيطا" [أحكام 
القرآن للشافعي 64/1]. 

ثالناً: مراعاة الخشوع: فقد روى أبو نعيم عن حرملة 
قال: سمعت الشافعي يقول في .تغفسير الحديث: (ليس 
منا مَن لم يتغن بالقرآن) قال: يتحرّن به ويترنّم به' ان 
الأولياء 104/9]. وقال البيهقي رحمه الله في شرح حد - 
(ما أذن الله...): "إنميا أراد واللّه أعلم الاستماع لهء وقو 
النيية (يتغتى) يريذ به تحسين القاركء صوته أنه ب 
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تعد اعت لخو 


به نحو التحزين دون التطريب" [شُعب الإيمان 2389/2 
حديث 2144]. 

فالعبرة بالخشوع والتدبّر؛ وما احسن ما رواه الدارمي 
رحمه الله عن طاوس»ه قال: سثئل النبي8: أي الناس 
أحسن صوتاً للقرآن وأحسن فراءة؟ قال: من إذا سمعته 
يقرأ؛ أريت أنه يخشى اللّه)! قال طاوس: وكان طلق كذلك. 
[سنن الدارمي563/2:. حديث 3489. وطلق هو: طلق بن 
حبيب العنزي قال الذهبي: "بصري زاهد كبيرٌ من العلماء 
العاملين... وكان طيب الصوت بالقرآن برا بوالديه. روي عن 
طاووس قال: ما رأيت أحدآ احسن صوتاً منه. وكان ميمن 
يحشى الله تعالى" سير أعلام النبلاء 014 

رابعآ: أن لا يكون القصد من تحبير القراءة 
التطريب كما يصنع أصحاب الأغانيء قال الشيخ أبو 


محمد بن أبي جمرة رحمه الله: "معنى الترحيع تحسين 
التلاوة, لا ترحيع الغناء؛ لأن القراءة بترحيع الغناء تنافي 
الخشوع الذي هو مقصودٌ التلاوة" [فتح الباري 93/9]. 
ونيّه القرطبي رحمه الله على خطورة ذلك بقوله: "إن في 
الترحيع والتطريب هَمُرَ ما ليس بمهموز ومد ما ليس 
يممدود؛ فترحع الألف الواحدة ألغات؛ والواو الواحدة واوات؛ 
فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن؛ وذلك ممنوع. وإن وافق 
ذلك موضع نبر وهمز صيّروها تبرات وهمزات" [الجامع 
لأحكام القرآان 61 
خامساً: أن لا يكون تحبير الصوت بالقران بغرض 
التكسّب وابتغاء العرض الزائل الذي يُوقِعٌ القارىءء في 
اتباع الهوى والتلاعب بالقراءة؛ لكسب إعجاب الجهلة 
والرعاع. وقد ذكر القرطبي رحمه الله هذه العادة القديمة 
ميمة. وحذر من صنيع بعض القراء الذين يُخِنُون بقراءة 
القرآان؛ "حتى لا يفهم معناه؛ فذلك حرام باتفغاق, كما يفعل 
القرءٍ بالديار | المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائزء 
وياخذون على ذلك الأحور والجوائز؛ ضِِ سعيهم وخاب 
عملهم؛ ن بذلك تغيير كتاب الله ويهونون على 
نفسيهم الاحتراء على الله بأن يزيدوا في تنزيله ما ليس 
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فيه يدينهم ومُرُوقآ عن سينة نبيهم ورفضا ل 59 
عه فيه من سلفهم. ونزوعا إلي ما زين لهم 
الشيطان من أعمالهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا؛ 
فهم في غيهم يترددون وبكتاب الله يتلاعبون؛ فإنا لله ونا 
إليه رابجعُون!" [الجامع لأحكام القرآن 17-16/1. وقد توفي 
القرطبي رجمه لله سنة 671 ه]. , 


2 و 


[9] وصية ابن ابي مليكةة: © ,ي ٌ 

لا يخفى أنّ تحسين الأصوات مسالة يسبية؛ تختلف 
باختلاف الأذواق؛ وقد يتبوهم بعض الناس أن صوته من 
القبح بحيث لإ يمكنه أن يُحسنه. وهذا خلاف الحقيقة؛ فقد 
كان السلف يُحسنون أصواتهم قدر ما يستطيعون. وقد 


روك الطبراني [في المعجم الكبير 34/5, حديث 4514] 
وأبو بكر الشيباني [في الآحاد والمناني 450/3. حديث 
3] عبن عبد الجبار بن الوردء قال: (قلت لابن أبي 
مليكة: أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما 


استطاع). 
[10] موعظة: , 


أخي المسلم.. تَذَكَرْ ما يَبذلُه أهل الدنيا والاهو من الجهد 
في صناعة الألحان والاحتهاد في قوانين الغناءء مع انهم لا 
يرحون عليه ثوابآً؛ فما لنا لا نتغتى بالذكر الحكيم؟ ولا 
نعتني بتحبير كلام رب العالمين؟ 


ورَحِمَ الله القحطاني ما أحسن قوله: ,. 
إن التقي لربه متنزه : 
. عن صوت أوتار وسمع أغان! 
وتلاوة القرآن من اهل الثتقيى 

سييما بحسن شجآ وحسن بيان! 
أشهى وأوقى للنفوس حلات.. ينن| 
من صوت مزمار ونغر مثاتيا 

وحنيثه في الليل أطيب مسمعاً _ 
مِن نَعْمّة النَايّات والعيدان! 

[نونية القحطاني ص 83-82]. 
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القصل الثاني: 


المبحث الأول: مدخل إلى سورة الفاتحة 
المبحث الثاني: تفسير الاستعاذة 
المبحث الثالث: تفسير البسملة: 
المبحث الرابع: تفسير الحمد 

المبحث الخامس: الرحمة 
المبحث السادس: الملك 

المبحث السابع: العبادة والاستعانة 
المبحث الثامن: الهداية 


- 95 - 


المبحث الأول: مدخل إلى سورة الفاتحة 


المبحث الأول: مدخل إلى سورة الفاتحة: 
أولا: بين الفاتحة وحديت (قفسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


نصفين): 

ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
ثالثا: أسماء سورة الفاتحة: 

رابعا: سير افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: 
خامسا: سورة الفاتحة مكية: 

سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن: 
سابعا: الفاتحة شفاء: 

ثامنا: فاتحة الكتاب نور: 

تاسعا: الفاتحة حامعة لأغراض القرإن: 
عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمال العبودية: 


أولا: بين الفاتحة وحديث (قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين): 
11] روك أبو هريرةته عن النبيي* قال: (يقول الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء 
فإذا قال العبد: ١‏ الْحَمْدُ ينه رت الْعَلّمِيَ © ؟ (الفاتحة0)2 قال اللّه: 
حمدني عبدي, فإذا قالك: ( اليمن ن أَلرّحِيرٍ م » (الغاتحة3) قال الله: 
أثنى علي عبدي, فإذا قال: ( نَلِكِيَرْ رادي © »4 (الفاتحة4) قال 
الله: مَجَّدني عبدي, فإذا قال: ( إنالف تند ويالفَ تَستيث © » 
(الفاتحةي) قال اللّه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, 
فإذا قال: : ( آَهَدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقِمَ © صِرّط الْذِينَ أنَعَمْتٌ عَلَيِهِمْ غَيْرِلْمَغْضُوسيِ 
عي ألضْالِينَ يم » (الفاتحة 6 -7)) [أخرحه مسلما]ا.ء 
2 

] قال .ابن منظور رحمه الله: "في حديثت قراءة الفاتحة: 
(قسمن الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) أراد بالصلاة 
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000 القراءة؛ 5 : 5 ليذ يء ببعضصه, وقد حاءت 7 سٍَ 
فى الحديث. وهذه القفسمه وي ال لمعنى لل الا لفظ؛ لأن 
نصف الفاتحة ثناءء ونصفها مسالة ودعاء. وانتهاء الثناء عنر 
قوله ( إِيدَ تَنبْدُ » (الفانحة5) وكذلك قال في ( ويلك نَتَي) 


هذه الآية بيني وبين عبدي" [لسان العرب لابن منظور 
١ 62‏ 

[3] قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): 
"من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتجة حديث أبي 
هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول اللهيع 
يقول: (يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: ( الْحَمْدُ يه رت الْعَنِيتَ 


4 قال الله: حمدني عبدي, فإذا قال: ١‏ مَلِكِيَرْرِ لدي 4. قال 
اللّه: مَجَدَني عبدي, فإذا قالك: ( ريالف تَمبُدُ وإيالفَ نَمَتَعِرثْ 4. قال 
الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال: ( 


أَهْدِنًا آلصَرّط الْمُْسَعَقِمٌ (©© مِرّط الْذِينَ أنَعَمْت عَلَيهِمْ عت رِآلْمَفْضُوسِي عَلَيْهِرْ ولا آلضَالْنَ 
© > قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) انتهى الحديث 
أخربحه مسلم؛ فإذا تأمل العبد هذا, وعلم أنها نصفان: 
نصف لله وهو أولها إلي قوله: (إياك نعبد» ونصف للعبد دعاء 
يدعو به لنفسه, وتامل أن الذي علّمه هذا هو الله تعالى, 
وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة, وأنه سبحانه من 
فضله وكرمه ضمن إحابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص 
وحضور قلب تبين له ما اضاع اكثر الناس. 
قد هينوك لأمر لو قطنت له 

: فاربا بنفسيك ان ترعى مع الهمل”. 
ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
[1] قال ابن القيم رحمه اللّه: "لما كان كمال الإنسان إنها 
هو بالعلم النافع والعمل الصالح... كان حَقِيقآ بالإنسان انا 
يُنفق ساعات عمره - بل أنفاسه - فيما ينال به المح إن 
العالية. ويخلص به من الخسران المبين؛ وليس ذلك 
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بعد م 2 

بالإقبال على القران وتفهمه وتديره واستخراج كُنوزه وإثارة 
دفائيه. وصرف العناية إليه, #العكوف يات شور ولام 
الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. والموصل لهم 
إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواحيد 
الصحيحة كلها لا نفقتبس إلا مِن مشكاته؛ ولا تستثمر إلا 
من شجراته. ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على 
فاتحة الكتاب وام القران. وعلى بعض ما تضمُنته هذه 
السورة من هذه المطالبء, وما تضمنته مِن الرَدٌ على 
جميع طوائف اهل اليدع والضلال. وما تضمنته من منازل 
السائرين ومقامات العارفينء والفرق بين وسائلها وغاياتهاء 
ومواهيها وكسيياتهاء وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة 
مقامهاء ولا سد مسذها؛ ولذلك لم ينزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها" [مدارج 
السالكين7-6/1]. : 

[2] قال سيد قطب رحمه الله: "يردْدْ المسلم هذه السورة 
القصيرة ذات الآيات السبع سبع عشرة مرة في كل يوم 
وليلة على الحد الأدنىء وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صَلّىٍ 
السين. وإلى غير حذ إذا هو رغب في ان يقف بين يدي 
ربه متنفلا غير الفرائض والسنن. ولا تقوم صلاة بغير هذه 
السورة؛ لما ورد في الصحيحين عن رسول اللهية من 
حديث عبادة بن الصامت: (لا صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب). إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية, 
وكُلَّيَّات التصور الإسلاميء وكليات المشاعر والتوحهات؛ ما 
يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة, 
0 بطلان كَل صلاة لا تذكر فيها" [في ظلال القران 

.]1 

ثالنا: اسماء سورة الفاتحة: ع 
[1] قال ابن عاشور رحمه اللّه: "ذكروا لتسمية الفاتحة (ام 
القرآن) وبحوها ثلانة: أحدها: أنها مبدؤه ومفتتحه؛ فكانها 
أصله ومنشؤه. يعني أن افتناحه الذي هو وحود أول احزاءٍ 
القران قد ظهر فيها؛ فَجعِلت كالأم للولد في أنها الأصل 
والمنشا؛ فيكون (أم القرآن) تشبيهاً بالأم التي هي منشا 
الولد لمشابهتها بالمنشأاً من حيث ابتداء الظهور والوحود. 
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يقد ثالة أنواع: الثناء على الله ثناء جامعا لوصفة بحي 
المحامد وتنزيهه من جميع النقائصء ولإثبات تغرده بالإلهية 
وإئبات البعث والجزاء. وذلك من فوله: ١‏ الْحَمْدُ ينه 4 إلى قوله, 
ذ مَلِتِ يَرْرِ دي 4. والأوامر والنواهي مِن قوله: ١‏ راك نيد 
والوعد والوعيد من قوله: ( مِرّطَ أينَ» إلى آخرها. فهذه هي 
أنواعٌ مقاصد القرآن كله وغيرها تكملات لها؛ لأنّ القصر 
مِن القرآن إبلاعٌ مقاإصده الأصلية, وهي صلاح الدارَيْنٍ وذلك 
يحصل بالأوامر والنواهي. ولما توقفت الأوامر والنواهي 
على معرفة الآمر وانه الله الوااجب ووحوده خالق الخلق؛ 
لزم تحقيق معنى الصفاتء ولما توقف تمام الامتثال على 
الرحاء في الثواب والخوف من العقاب؛ لزم تحقق الوعدٍ 
والوعيد. والفاتحة مشتملة على هاته الأنواع؛ فإن قوله: ( 
آلْحَنْدُ به إلى قوله: ( يَرْرِ د حمدٌ وثناءً. وقوله: ( لد ند 
4 إلى قوله: ( الْمُمَتَمِمَ 4 من نوع الأوامر والنواهيء وقوله: ( 
مِرَط ألِينَ ) إلى آخرها من نوع الوعد والوعيد مع أن ذكر ( 
لْمَفْضُوب عَلَيْهِرَ 4 و( آلضَالِينَ 4 يشير أيضا إلى نوع قصص القرآن: 
وقد يِؤْيْدْ هذا الوحه بما ورد في الصحيح في ( كن مراك أخا 
© 4 (الإخلاص1) أنها تعدل ثلث القرآن؛ لأنّ ألفاظها كلها ثناء 
على الله تعالى. الثالث: أنها تشتمل معانيها على حملة 
معاني القران من الحِكّمٍ النظريّة والأحكام العملية؛ فلا 
معاني القرآن إما علوم تقصَد معرفتهاء وإما أحكام 0 
منها العمل بهاء فالعلوم: كالتوحيد والصفات والنبوءا" 
والمواعظ والامثال والحكم والقصص. والأحكام: إما يع 
الجوارح وهو العبادات والمعاملات, وإما عمل القلوب ا" 


العقولك وهو تهذيب الأخلاق وآداب الشريعة؛ وكدّها نشة 5 
عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة أو التضمن 
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الالتزام. فد الْحَنْدُ بن ى يشمل سائر صفات الكمال التي 
استحق الله لأحلها حصر (الحمد) له تعالى؛ بناءً على ما 
ندل علية: حملة و الْحَنْهُ يه 4 من اختصاص حنس الحمد به 
تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاص كما سياتي. و( ري 
لْعَلَيَ » يشمل سانئر صفات الأفعال والتكوين عند من 
أثبتها. ود ألحَنٍ أرَِيرٍ + يشمل أصول التشريع الرابجعة 
للرحمة بالمكلّفين. و( َك يرد » يشمل أحوال القيامة. 
9 إِيّاك تَعَبْدُ » يجمع معنى الديانة والشريعة. و( وَإيَّاك نَستَعيَ 
»4 يجمع معنى الإخلاص لله في الأعمال. قال عز الدين بن 
عبد السلام في كتابه حل الرموز ومغاتيح الكنوز): 
الطريقة إلى الله لها ظاهر (أي عمل ظاهر أي بدني)., 
وباطن (أي عمل قليي). فظاهرها الشريعة وياطنها 
لحقيقة: والمراد من الشريعة والقيقة إقامة الشودية 
على الوحه المراد من المكلف. ويجمع الشريعة والحقيقة 
كلمتان هما قوله: : « إِيالك تَعَبّدُ وَإيَالكَ مَشَمَميتٌ 4: فد إِبَالف تَعَبُدُ » 
شريعة؛ ١‏ وَيَالى نَنتَي 4 حقيقة.اه. و( آفدنا الصرَط الْتُسَقِمَ » 
يشمل الأحوال الإنسانية وأحكامها: من عبادات ومعاملات 
وآداب. ود مِرّطَ الذِينَ أتمَنت عََيْهمَ 4 يشير إلى أحوال الأمم 
والأفراد الماضية الغاضلة. وقوله: « عَبْرِالْمَفْصُمي عَلْهِرْ وََا آلصَالِنَ 
4 يشمل سائر قصص الأمم الضالة:. ويشير إلى تفاصيل 
ضلالاتهم المحكية عنهم في القرآن؛ قلا جرم يحصل من 
معاني الفاتحة - تصريحآ وتضمُّنآ - عِلم إحمالِي بما حواه 


القرآن من الأغراض؛ وذلك يدعو نفس قارثها إلى تطلّبٍ 
التفصيل على حسب التمكّن والقابليّة؛ ولأإحل هذا فُرضَت 
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قراءةٌ الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حرصآ على التذكير 
لما في مطاويها" التحرير والتنوير 134-133/1: | . 
[2] ذكر البيضاوي رحمه الله في سياق ما للفاتحة من 
أسماء: "السبع المثاني؛ لأنها سبع ايات بالاتفاق إلا أن 
منهم من عد التسمية دون (١‏ أتعَنتَ عَلَيْهمَ ) (الغاتحة7), ومزهم 
من عكس... وقد صح أنها مكيةٌ؛ لقوله تعالى: ( رََقَد يتين 
سَبِعا يّنَ لمان » (الحجر87). وهو مَكَّيْ بالنص" [أنوار التنزيل 
للبيضاوي1 /2]. 7 5 

[3] قال القرطبي رحمه الله في أسماء الفاتجة: "هي اننا 
عشر: الأول: الصلاة؛ قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين) الحديث... الثاني: سورة الحمد؛ لان 
فيها ذكر الحمدء كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة 
ونحوها. الثالث: فاتحة إلكتاب من غير خلاف بين العلماء؛ 
وسميت بذلك لانه تفتتح قراءة القرات بها لفظاء وتفتتح بها 
الكتابة في المصحف خطاء وتُفْتَتَحٍ يها الصلوات. الرابع: أم 
الكتاب وفي هذا الاسم خلاف حوره الجمهور وكرهه أنس 
والحسن وابن سيرين قال الحسن: أم الكتاب: الحلال 
والحرامء قال الله تعالى: (ِ يُِْ انكمت هن أم الإكتب وَأَكْرٌ ع 
4 (آل عمران7). وقال أنس وابن سيرين: أ الكتاب: اسم اللّوْح 
المحفوظ قال الله تعالى: ( وَنَكه ب أَرْ الكتب > (الزخرف4). 
الخامس: أمٌّ القرآن: واختلف فيه أيضاء فَجَوَّرَهِ الجمهور 
وكرهه انس وابن سيرينء والأحاديث الثابتة تَرُدٌ هذين 
القولين» روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول 
اللهدية: (الحمد لله آم القرآن وأم الكثاب والسبع المتاني) 
قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري قال: وسميت 
آم الكتاب؛ لأنه يبتذأ بكتابتها في المصاحف ويُبدَأ بقراءتها 
في الصلاة... السادس: إلمناني: سميت بذلك لأنها تتذى 
في كل ركعة. وقيل: سميت بذلك؛ لأنها اسنئييت لهذه 
الأمة فلم تنزل على أحدٍ قبلها دُخرآ لها. السابع: القرآنا 
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العظيم؛ سمُيَتَْ بذلك لتضميها جميع علوم القرآن؛ وذلك 
أزها تشتمل على الثناء على الله عز وحل بأوصاف كماله 
وحلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف 
بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانقه تعالى. وعلى 
الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية 
أحوال الناكثين. وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. الثامن: 
الشفاء. روى الدارمي عن ابي سعد الحدري قال: فال 
رسول اللّهة: (فاتحة الكتاب شفاء من كل سم). التاسع: 
الرقية. ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدريء. وفيه: ان 
رسول الله قال للرحل الذي رقى سيد الحي: ما أدراك 
أنها رقية؟ فقال: يا رسول الله شيء ألقِي في روعي) 
الحديث خرحه الأئمة. العاشر: الأساس: شكا ربحل إلى 
الشعبي وحع الخاصرة؛ فقال: عليك بأساس القرآن: فاتحة 
الكتاب... الحادي عشر: الوافية قاله سفيان بن عيينة؛ لأنها 
لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال, ولو قرأ من سائر السور 
نصفها في ركعة ونصفها الآخر لأجزأ ولو نصفت الفاتحة 
في ركعتين لم يجز. الثاني عشر: الكافية. قال يحيى بن 
أبي كثير: لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها" 


: 00 فيها مَقايرُنا وفيها نُولَدُ 
ويقال لراية الحرب: أم؛ لتقدُّمِها واتباع الجيش لها" [الجامع 
لأحكام القرآن112/1]. 
رابعا: سير افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: ١‏ / 
0 قال السيوطي رحمه الله في (أسرار ترتيب القران): 
0 سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأنها بجمعت مقاصد 
لقرآن؛ ولذلك كان مِن أسمائها: أم القرآن وأم الكتاب 
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والأساس؛ فصارت كالعنوات وبراعة الاستهلاك... وبيان 
اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها 
على الثناء على اللّه بما هو أهلّه وعلى التعبّد والأمر 

والنهي: وعلى الوعد والوعيد. وآيات القران لا تخرج عن 
هذه الأمورء قال الإمام فخر الدين: المقصود من القرآن كله 
تقرير أمور أربعة: الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء 
والقدر. فقوله: ( الْحَمَدُ ينه م الْعَلَّيَِ ‏ (الفاتحة2) يدل على 
الإلهيات وقوله: ١‏ مَلِكِ يَرْدِ الديرى » (الفاتحة4) يدل على نفي 
الجبر. وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره؛ وقوله: (ِ أذرئ 
الوط آلْمُسْعَقمَ 4 (الغاتحة6) إلى آخر السورة يدل على إثبات 
قضاء الله وعلى النبوات؛ فقد اشتملت هذه السورة على 
المطالب الأربعة التي هي المقصد الأعظم .من القرآن. 
وقالك البيضاوي: هي مشتملة على الحكم النظرية 


والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقيم 
والإطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وقال 


الطيبي: هي مُشتملةٌ على أربعة أنواع من العلوم التي 
هي مناط الذين: أحدها: علم الأصولء: ومعاقده: معرفة الله 

عزَّ وحلّ وصفاتهء وإليها الإشارةٌ بقوله: ( رت الخليرت © 
ليحن أَلرّحِيرٍ © > (الفاتحة3-2). ومعرفةٌ المعاد: وهو ما إليه 
الإشارة بقوله: ١‏ مَلِكِ يَرْدِ آلذيري » (الفاتحة4), وثانيها: : عِلم ما 
يحصل به الكمال وهو عِلم الأخلاق واجلّه الؤصولك إلى 
الحضرة الصمدانيّة والالتجاء إلى جناب الفردانية والسلوك 
لطريقة الاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله: ١‏ وِرَط لذبن 


ص ص »له 


نعمت عَلَيْهِمَ غير آلْمَعْضُوِي عَلَيْهِرْ وَل َلصْالِينَ © » (الغاتحة7) قال: وجميع 
القرآن تفصيل لها أَحمَلَنْهُ الفاتحة؛ فإنها بَيِيَنَاْ على إحمالا 
ما يحويه القرآن مفصلآ: فإزها واقعة في مَطلَعِ التنزيل, 
والبلاغة فيه: أن تتنضمن ما سييق الكلام لأحليه؛ ولهذا لا 

ينبغي أن يقيّدَ شيء من كلماتها ما أمكَن الحمل على 
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الإطلاقء وقاك الغزالي في (خواص القرآن): مقاصد القرآن 
رريتة؛ ثلاثة مهمة؛ وثلاثة تتمة, الأولى: تعريف المدعو إليه, 
كما أشير إليه يصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم. وقد 
صرح به فيهاء وتعريف الحال عند الرحوع إليه تعالى وهو 
الآخرة. كما اشير إليه بقوله:« مَلِكِ يَرْمِ ادرب »© والأخرى: 
تعريف أحوال المطيعين كما أشار إليه بقوله:< اين أتمنت عَم 
) وتعريف مَنازل الطريق كما أشير إليه بقوله: ١‏ إِيلَ تيد 
يالف مستت 4". 

خامسا: سورة الفاتحة مكية: , 

قال البغوي رحمه الله: "هي مكيةٌ على قول الأكثرين. 
وقال مجاهد: مدنية. وقيل: نزلت مرتين مرة بمكة ومرة 
بالمدينة؛ ولذلك سميت مثانيء والأول أصحخ: انها مكية؛ لأن 
الله تعالى من على الرسول# بقوله: ١‏ وَلَقَدَ َاتََتكَ سَبِعًا يِنَألْمَئانٍ 
4 (الحجر87) والمراد منها فاتحة الكتاب. وسورة الحجر مكية؛ 


لتر يكن يَمَنْ عليه بها قبل نزولها" [معالم التنزيل للبغوي 


سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن: , 
[1] روى البخاري رحمه الله في تغسير الفاتحة والأنفال 
والحجر: باب (ما بحاء في فاتحة الكتاب) [فتح الباري5/9] 


وباب ( ييا انين ءَامتُوا آسْعَجِيبُوأ بل وَلرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يكم وَاعلَمُوا أن 
له حول يرت لمر وقليي ونه إِليْدِ كروت © ©«الأنفاد24) [فتح 
الباري199/9], وباب قوله: ( وََقَدَ ءَتبتَكَ سَبعَا ين آلْمَكَانٍ لقان آلعظِمَ 
2 (الحجر87) [فتح الباري293/9]. ورواه كذلك في كتاب 


لضائل القرآن باب (فاتحة الكتاب) عن أبي سعيد بن 
!| لئاه قال: (كنت أصلىي فدعاني رسول اللهيع, فلم 


احبة؛ قال: فأتييُه, فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا 
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رسول الله إِنْي كنت أصلّيء قال: ألم يقل الله تعالى: ريال 
لين اممو آسْتَجِيبُوأ يِه وَلِلوسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا محْيِيكُمْ » (الأنفال 24). ثمر قال 
لأعلمتك أعظم سورة في القرات قبل أن تحرج من 
المسجد.,. قال: فأخذ بيدي. فلما أراد أن يخرج من المسجر 
قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمتك أعظم سورة في 
القرآن. قال: نعم: « الْحَمْدُ يِه َي الْعَسَييتَ 4 هي السبع 


المثاني والقرآن العظيم الذي أونيته)". 

سابعا: الفاتحة شفاء: 

[1] فقد روى البخاري في كتاب (فضائل القرآن): باب (ما 
بحاء في فاتحة الكتاب) عن أبي سعيد الخدريةه قال: كنا 
في مسير لناء فجاءت حارية فقالت: إن سيد الحي سَلِيمٌ 
(أي لديغ). وإنا نفرنا عيب فهل منكم راق؟ فقام معها رحل 
ما كنا نأبنه (أي نعيبه أو نتهمه) برقية, فرقاه فبراء فامر له 
بثلاتين شاةء وسقانا لبنآء فلما ررحع قلنا له: أكنت تحسن؟ 
أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتابء قلنا: لا 
تحدث حتى نأني ونسأل رسول اللّه, فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي#, فقال: (وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا 
واضربوا لي بسهم). 

21] قال القرطبي رحمه اللّه: "قال المهلب: إن موضع 
الرقية منها إنما هو ( إِيَاكَ تَعْبْدُ ويا مْنَمَعِ ».: وقيل: السورة 


كلها رقية؛ لقوله عليه السلام لرحل لما أخيره: (وما أدراك 
أنها رقية)؛ ولم يقل: إن فيها رفية؛ فدل هذا على ,اد 
السورة باجمعها رقية لأنها فاتحة الكتاب ومبدؤه ومتضمنة 
لجميع علويه كما تقدّم" [الجامع لأحكام القرآن113/1]: 
[3] قال ابن القيم رحمه الله مُبينآ فوائد الرقية 0 
"فقد أَثَرَ هذا الذواءء في هذا الداء وأزاله؛ حتى ا 4 
يكنء وهو أسهل دواء وأيسره؛ ولو أحسن العبد بمكة 
بالفاتحة لرأى لها تأثيرآ عجيباً في الشفاء. ٠‏ ومحي: أ الج 
مده تعتريني أدواءء ولا أحد طبيبآ ولا دواءء فكنت ذلك 
نفسي بالفاتحة؛ فأرى لها تأثيراً عجيبآ. فكنت أاصف 
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يشتكي ألماء فكان كثيرٌ منهم يبرأ سريعا. ولكن هاهنا 
أمر ينيغاي ‏ النتيطن 1 له. وهو أن الأذكار والأبات أو الادعية 
شافية» ولكن تستدعي فبول المحل, ٠‏ وقوة همّة الفاعل 
وتأثيره؛ فمتى تخلّف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل, أو 
زعدم قبول المنفعل, ؛ أو لمانع قويّ فيه يمنع أن ينجع فيه 
الدواءءر كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية؛ ؛ فإن 
عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. وقد 
يكون,. لمانع قفوي يمنع من اقتضانه أثره؛ فإن الطبيعة إذا 
أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك 
القبول؛ فكذلك القلب إذا أخذ الِرْقى والتعاويذ بقبول تاصُ 
وكان للراقي نفس فَعَالةء وهِمّة مؤترةٌ في إزالة الداء" 
[الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص5]. 


ثامنا: فاتحة الكتاب نور: 

فقد روى مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (بينما حبريل قاعذ عند رسول الله # سمع نقيضاً من 
فوقه؛ فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء قتِح اليوم لم 
يُفتح قط إلا اليوم, فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزك إلى 
الأرض لم ينزلٍ قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشير ينورين 
أوتيتهما لم يوؤْتَهما نييْ قبلك: فاتحة الكتابء وخواتيم 
سورة البقرة؛ لن تغرأ بحرف منهما إلا أعطيته) [ شرح 
النووي على مسلم 91/6]. قلت: والنقيض: الصوت. وللّه 
2 ابن منظور حيث قال: "في التنزيل العزيز: ١‏ وَوَصَعْنَا على 


نك © الى أنقَض طَهْرَكَ © » (الشرح2 -3)... يُحمّل هذا على أنه عز 


وحل وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره من حمله هم 
فريش إذ الم .يُسلمواء أو هم مر المنافقين إذ لم لم يُخْلِصُواء أو 

كؤنوا كوم مؤمنين, أو هم الفتح إذ لم يعجل للمسلمين 
أو قموم اميه المذنبين؛ فهذه أوزاره التي أنقلت ظهرهة 
رعبة في انتشار دعوته. وخشية على أمته. ومُحافظة 
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على ظهور مِلّيه. وحِرْصآ على صفاء شيرعته؛ ولعل بين 
قوله عز ويحل: ( وَوَضَعْنَا عَملك رزْرَكَ © » (الشرح2) وبين قوله: م 
َلَعلّكَ بَحِعٌ نفْسَكَ عَلىَ ءَانْرِهِمْ إن ل يُؤْيبُوا يهنا آلْمَدِيثِ أَسَمَا © » (الكهفة) 
مناسبة من هذا المعنى الذي نحن فيه وإلا فمن أين لمن 
عْفِرَ له ما تقدّم من ذنيه وما تأخَّر ذُنوب؟... وما أولى هذا 
المكان أن ينشد فيه: 
*ومن أين للوحه الجميل ذُنوب؟!*" 

[لسان العرب 244/7]. 

تاسعا: الفاتحة حامعة لأغراض القرآن: 

[1] قال ابن عاشور رحمه اللّه: "لما أراد الله أن تكون هيذه 
السورة أولى سور الكتاب المجيد بتوقيف النبية# .. . ننه 
الله تعالى قراء كتايه وفاتحي مصحهة إلى أصول هذه 
التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا اع الني 


تضمُنتها سورة الفاتحة من قوله: « إِيَالفَ ند تَعْبْدُ » إلى آخر 
السورة. فإنها تضمتت أصولا عظيمة: أولها: التخلية عن 
التعطيل والشرك بما تضمنه: و( إِيَّالك تَعَبّْدُ »4. الثاني: التخلي 
عن خواطر الاستغناء عنه بالتبرؤ من الحول والقوة تجاه 
عظمته بما تضمنه وَِوَإيَاك نَنْتَيِن 4. الثالث: الرغبة في 
التحلّي بالرّشد والاهتداء بما تضمنه ( أمَرئا الصْرَطَ الُْمتَقِمَ). 
الرابع: الرغبة في التحلّي بالأسوة الحسنة بما تضمنه 
«مرّط الْذِينَ أنْعَنْت عَيْهِم 4. الخامس: التهمم بالسلامة من الضلال 
الصريح بما تضمنه ( عب رِالْمَعْضُْسي عَيْهِرَ 4. السادس: التهمم 
بسلامة تغفكيرهم من الاختلاط بشبهات الباطل المموة 
بصورة الحق وهو المسمّى بالضلال؛ لأن الضلال < 
الطريق المقصود بما تضمنه ( ولا الصَالِينَ »" ' [التحرير والتنويد 
1 
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2] قال ابن القيم رحمه الله: "اعلمٌ أن هذه السورة 
اشتمِلت . على أمّعات المطالب العالية أتمّ اشتمال 
تضمنتها أكمل تضمن. فاشتملت على التعريف بالمعبود 
تبارك وتعالى بثلائة أسماء مربحع الأسماء الحسنى 
والصضفات العليا إليها ومدارها عليها. وهي: الله والرب 
والرحمن. وبِنِيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. 
فر إِيلف تَنْبُدُ 6 مبيي على الإلهيةء ١‏ وَيَالفَ ننتيث »على 


الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة 
الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. فهو المحمود في 
إلهينته وربوبيته ورحميه. والثناء والمجد كمالان لحمده. 
وتضمنت إثبات المعاد. وحزاء العباد بأعمالهم حسنها 
وسينهاء وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» 
وكون حُكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله:م مَلِكِ يَرْدِ الدب 4. 


وتضمنت إثبات النبوات من حهات عديدة: أحدها: كونه رب 
العالمين؛ فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملاً لا يعرفهم 
ما ينفعهم في معاشيهم ومعادهم وما يضرهم فيهما؛ فهذا 
هضم للربوبية... الثاني: أخذها من اسم الله وهو المألوه 
المعبود؛ ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق 
رسله. الموضع الثالث: من اسمه الرحمن؛ فإن رحمته 
تمنع إهمال عباده.ء وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية 
كمالهم... الموضع الرابع: من ذكر و يَرْرِ آدِي )؛ فإنه اليوم 


الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهمء فيثيبهم على الخيرات 
ويعاقبهم على المعاصي والسينات. وما كان الله ليعذب 
احدآ قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله 
وكتبه... الموضع الخامس: من قوله: ( إِيَالى تَنْبْدُ »؛ فإت ما 
بُعبَدْ به الربٌ تعالى لا يكون إلا علي ما يحبه ويرضاه: 
وعبادته: وهي شكره وحبّه وختشيته فطري ومعقول 
للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به؛ لا سبيل 
إلى معرفته إلا برسله وبيانهم... الموضع السادس: من 
قوله: « آهرئا الصَرّط الْمُسْبَقَمَ » فالهداية: هي البيان والدلالة... 


ذا 


ذا 
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ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل" [مذارج 
السالكين 9-7/1]. 

[3] قال القرطبي رحمه اللّه: "في الفاتحة ما ليس لغيرها 
حتى قيل: إن حميع القرآن فيهاء وهي خمس وعشرون 
كلمة. تضمنت حميع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله 
سبحانه قَسمها بينه وبين عبده, ولا تصح القربة إلا بهاء ولا 
يلحق عمل بثوايها؛ وبهذا المعنى صارت أم القرآت العظيم 
كما صارت ١‏ كُلَ مُوَ آنه أَحَدْ » تعدل ثلث القرآن؛ إذ القرآن توحيزرٌ 
وأحكام ووعظ؛ وو فُل مَرَ أنَهُ أحَدْ » فيها التوحيذ كلّه؛ وبهذا 
المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبَي: "أي آية 
في القرآن أعظم؟ قال: ( أنه لآ إِلَه إِلَا مُوَآنْيْ الْقَيُومُ 4 (البقرة 255)"؛ 
وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيدٌ كتهاء كما صار قوله: 
(أفضل ما قلثه أنا والنبيُون من قبلِي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له) أفضل الذكر؛ لأنها كلمات حوت جميع العلوم 
في التوحيدء والفاتجحة تضمنت .التوحيد والعبادة والوعظ 
والتذكير. ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى" [الجامع 
لأحكام القرآن111-110/1]. 

[4] ذكر ابن عبد الوهاب في (تفسير الفاتحة): "مسائل 
مستنبطة من سورة الفاتحة: الأولى: « إِيَالفَ تَعَبّْدُ وَإيَّالكَ 


تمتَيرك 4 فيها التوحيد. الثانية: ( آمَدِنًا الصِرّط الْمُسْتَقمَ » فيها 
المتابعة. الثالئة: أركان الدين الحب والريحاء والخوف. 
فالحب في الأولىء والرحاء في الثانية, والخوف في 
الثالئة. [قلت: أراد بالأولى: ١‏ آفيئا الصَرَط اَلبُسَتَقِمَ 4 وبالثانية: 


«مِرّط النيين أُتَمْت عَلَيِهِمْ 4 وبالثالقة: ( غَيْرِ آلْمَقَمُب عَلَيْهرَ وَلَا آلضّاِنَ 14" 
الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى أعني 
استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الخامسة: أول 

المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. السادسة: 
ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. السابعة: ظهود 
القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. الثامنة؛ 
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دعاء الفاتحة مع قولة لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. 
الناسعة: قوله («مرّط الذِينَ أتعنتَ عَلَيِهِمْ )4 فيه حجة الإجماع. 
العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى 
نفسه. الحادية عشرضٍ ما فيها/مر النص على التوقل: 
عشرة: التنبية على بطلان اليدع. الرابعة عشرة: آياتٌ 


الفاتحة كل آيةٍ منها الإنسان صا 1 
سا ها اع يعلهها الا ن صار فقيها, وكل آبة 


[5] قال السعدي رحمه الله: "هذه السورة على إيجازها, 
قد اجتوت علي ما لم تَحْتو عليه سُورةٌ من سور القرآن, 
فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من 


قوله: ١‏ رب الْعَلَييت 4, وتوحيد الألوهيّة: وهو إفراد الله 
بالعبادة؛ يؤخذ من لفظ (الله) ومن قوله: ( ريالف تَتبِدُ , 
وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال للّه 
تعالى التي أثبتها لنفسيه وأئبتها له رسوله؛ من غير 
تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه؛ وقد دل على ذلك لفظ ( الْحَمَدُْ»ه 
كما تقدم. وتضمّتت إثبات التُبُوة في قوله: (١‏ آَمَدنًا الصَرَطَ 
آلْمُسْتَقِمَ )؛ لأنّ ذلك ممتنع بدون رسالة. وإثبات الجزاء على 
الأعمال في قوله: ( َنِدِيَرْ ردي », وأن الجزاء يكون بالعدل؛ 
لأن الذين معناه: الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر, وأن 
العبد فاعل حقيقة؛ خلافآ للقدرية والجبرية. بل تضمنت 
الردّ على حميع أهل البدع والضلال في قوله: ( آفدنا أَلصَرَط 
لْمْسْئَقمَ 2 لأنه معرفة الحق والعمل بهر وكل مبتدع وضاك 
فهو مخالفْ لذلك. وتضمُنت إخلاص الذينٍ لله تعالى: عبادة 
واستعانة؛ في قوله: ( إِيلفَ تَنْبْدُ وَيَالفَ مَنتَعِيث 4" [نيسير 


الكريم الرحمن ص 40-39]. 
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عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمال العبودية: 

قال إين القيم رحمه الله: "للإنسات فوتان: قوة علمية 
نظرية: وقوة عملية إرادية. وسعادثه التامة موقوفة على 
استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية 
إنما يكون بمعرفة فاطره وبارثه, ومعرفة أسمائه وصفاته, 
ومعرفة الطريق التي توصل إليه: ومعرفة نفسه ومعرفة 
عيويها؛ فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية, 
وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقهّهم فيها. واستكمال القوة 
العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبدء والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعة 
وشهوداً لمنته عليه2. وتقصيره هو في أداء حقه؛ فهو 
مستحي من مواحهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما 
بيبستحقّه عليه. ودون دون ذلكء وأنه لا سبيل. له إلى 
استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته؛ فهو مضطرٌ إلى أن 
يهديّه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته, 
وآن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط: إما بفسادٍ في قوته 
العلمية؛ فيقع في الضلالء وإما في قوته العملية؛ فيوحب 
له الغضصب. فكمال الإنشان وسعادثه لا تتم إلا بمجموع 
هذه الأمور: وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمنها أكمل 
انتظام؛ فإن قوله: ( الْحَمْدُ به رت العليرت يج اليحَن أَلرَّحِيرٍ © نَنِكِ 
يَرْمِ لير © » (الفاتحة4-2) يتضمن الأصل الأول: وهو معرفة 
الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصغاتهٍ وأفعاله. والأسماء 
المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى؛ 
وهو اسم الله والرب والرحمن. فاسم (الله) متضمن 
لصفات الألوهية, واسم (الرب) متضمن لصفات الربوبيق 
واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود واليد 
ومعاني أسمائه تدور على هذا. وقوله: ( إِيَلفَ تَْبْدُ ويلك 
ست © > (الفاتحة5) يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه' 
وانها ليست إلا عبادته وحذه بما يحبه ويرضاه: وه 
على عبادته. وقوله: ١‏ آمدنا الصَّرّط الْمُسَْقِمَ © > (الفاتحه 
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يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا 
باستقامته على الصراط المستقيم, وأنه لا سبيل له إلى 
الاستقامة على الصراط إلا بهدايته [قلت: وهذا من أسرار 
ذكر النعمة في تعريف الصراط «مرّط ألذِينَ أتمنت عَلتِمْ 4] 
وقوله: ( ع الْمَفْسُوسي عَلَبْهرْ وَلَا آلصَائِنَ © > (الفاتحة7) يتضمن بيان 
طرقي الانحراف عن الصراط المستقيم, وأنّ الانحراف إلى 
أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فسادٌ العلم 
والاعتقاد والانحراف إلى الطرف الآخر انجراف إلى الغضب 
الذي سببّه فسادٌ القصد والعمل. فأول السورة رحمة, 
وأوسطها هداية, وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة على 
قدر حظه من الهدإية. وحظّه منها على قدر حظه من 
الرحمة؛ فعاد الأمر كِلّه إلى نعمته ورحمته: والنعمة 
والرحمة من لوازم ربوبيته؛ فلا يكون إلا رحيمآ منعماء وذلك 
من موحبات إلهيته؛ فهو الإله الحق وإن ححده الجاحدوت 
وعدل به المشركون. فمّن تحقق بمعاني الفاتحة علمآ 
ومعرفة وعملاً وحالآ؛ فقد فاز من كماله باوفر نصيب, 
وصارِت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درحتهم عن 
عوام المتعبدين" [الفوائد ص28-26]. 3 

[2] قلت: فالعلم الذي يستفيده المؤمن مِن معرفة 
الفاتحة؛ ينفعه في حلاوة إيمانه. وصلاح قليه. واستقامة 
سلوكه. وحرارة دعائه, وختشوعه في صلاته؛ فتنهاه عن 
الفحشاء والمنكر: وكذلك ينبغي أن يفهم تقسيم العلوم 


إلى الحِكم النظرية والأحكام العملية. فالمقصودٌ التفريق 
بين القواعدٍ والأصولء وبين ما هو بمثابة الفروع والتثمارء 
وقد ترحم البخاري رحمه .الله في كتاب العلم: باب (العلم 
قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: ( فَاغَلز أنك. لآ إِلَدَ إلا آنه » 
(محمد 19) فبدأ بالعلم). قال ابن حجر رحمه اللّه: "أي حيث 
قال: « فَاعَلَر أنه لآ إِلَدَ د أنه » ثم قال: (١‏ وَآسْتَفير إلى )" [فتح 


الباري 216/1]. 
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2 المبحث الثاني: تفسير الاستعاذة 


أولا: دليل الاستعاذة في القرآن: 
ثانيا: معنى الاستعاذة: 

ثالثا: الاستعاذة عند القراء: 
رابعا: حكمة الاستعاذة: 


خامسا: حكم الاستعاذة: 

سادسا: أسرار سن الاستعاذة عند قراءة القرآن: 
سابعا: آيات الاستعاذة من الشيطان: 

ثامنا: آداب الاستعاذة في أخلاق النبوة: 

تاسعا: الاستعاذة إطفاء لنار الغضب: 

عاشرا: من لطائف الاستعاذة: 


أولا: دليل الاستعاذة في القرآن: 
[11] قال تعالى: ( ذا قت الْقُرءَانَ قاشتمذ لَه ين لنَطْن الرْجيرٍ © » 
(النحل 0)98 : ل 57 
[2] قال البخاري رحمه الله: "م فَإِدَا قرت الْقُرَانَ فاستيذ بل » 
(النحل98) هذا مَقَدَمٌ ومَؤْخَر؛ وذلك أن الاستعاذة قبل 
القراءة.ء ومعناها: الاعتصام بالله". [صحيح البخاري 
4--1740]. 7 :2 
[3] قال ابن كثير رحمه اللّه: "المشهور الذي عليه الجمهور 
أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع المُوسوس عنها. 
ومعنى الآية عندهم ( فَإِدَا قرت الْقُرءَانَ َآسْتَعِد اله مِنَ آلشْيَطَنٍ لوحم © 
» (النحل98) أي إذا أردت القراءة: كقوله تعالى: ( إذَا كُنثْر إل 
الصّلرة فَأغْسِلُوا وُجُومَكُمَ وَيَدِيَكُمَ » الآية (المائدة 6): أي إذا أرذتم القيامء 
و ذلك الأحاديث عن الله بذلك قال 
والدليل على ذلك الاحاديث عن رسول اللهة حوراي 
الإمام احمد بن حنبل رحمه الله... عن ابي سعيد ر 
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قال: (كان رسوك اللهديع إذا قام من الليل فاستفتح صلاته 

وكبره قال: سبجانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمّك وتعالى 
حَدّك ولا إله غيرك ولا إله إلا الله ثلاناء ثم يقول: أعودٌ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه ونفخه 

ونفثه)؛ وقد رواه أهل السنن الأربعة". [تفسير القرآن 
العظيم 23-22/1]. 

ثانيا: معنى الاستعاذة: 2 ٠‏ 
[1] قال ابن الجوزي رحمه اللّه: "قد أمر الله عنَّ وحل 
بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى: <ٍ فَإِذَا قرت الْقَرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بل 
نَ ألسْيِطّنِ اَلرَجِيرٍ » ومعناه: إذا أردت القراءة. ومعنى أعوذ: ألجأ 
وألوذ" [زاد المسير 7/1]. 
[2] قال القرطبي رحمه اللّه: "دِآَلنّيْسَنِ): واحد الشياطين 
على التكسيرء والنوت أصلية؛ لأنه من طن إذا بعد عن 
الخير. وشطنت داره: أي يعدت: قال الشا 

نات يسعاد عنك نوى شَطون 
فباتت والغؤادُ بها رَهينٍ , 
. وبئر شَطون أي بعيدة القعر, ؛ والشطن الحبل؛ سمي به 
لبعد د طرفقيه وامتداده. ووصف اعرابي فرسآ فقال: كأنه 
شيطان في اشطات. وسمي الشيطات شيطانا؛ لبعده عن 
الحق وتمرده؛ وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب شيطان قال حرير: 
أيام يدعونيي الشيطان من غزلٍ 
وهن يهوينئي إذ كنت شيطانا" 

[الجامع لأحكام القرآن 90/1]. 
[3] قال ابن حزي رحمه الله: "< ارَجِيرِ »+ فعيل بمعنى 


مفعول, ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريدء 
وهذا يناسب إبليس لقوله:< وَجَعَلتَهَا رُجُومًا َسْيَطِنٍ 4 (الملك5), 


والأول أظهر" [التسهيل لعلوم التنزيل لابن بحزي 30/1]. 
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[4] قال القرطبي رحمه اللّه: " أَلرَجِيرٍ » أي المبعد من 


الخير المهان. وأصل الرحم: الرمي بالحجارة. وقد رحمته 
أررحمه فهو رحيم ومرحومء والرحم: القتل واللعن والطرد 
والشتمء وقد قيل هذا كه في قوله تعالى:« بن لز تَمَدِ ين 


لَتَكُونَ ينَ آلْمَرَجُوبِيتَ © » (الشعراء 116). وقول أبي إبراهيم: ( إن 


ثالنا: الاستعاذة عند القراء: . 


إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعِدذ 
حهاراً من الشيطان بالله مسجلا 

"أي تعوذ بجهاراء وهذا في استعاذة القارىء على المقرىء 
أو بحضرة من يسمع قراءتهء: أما من قرأ خاليا أو في الصلاة 
فالإخفاء له أولى. و(مسجلا) بمعنى مطلقا لجميع القراء 
في حميع القرآن لا يختص ذلك بقاركىءٍ دون غيره ولا 
بسورة ولا يحزب ولا بأية دون بافي السور والأحزاب 
والآايات" [إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات 
السبع لأبي شامة الدمشقي 61/1]. 

[2] قال أبو عمرو الداني رحمه الله: "اعلم أن المستعمل 
عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها: (أعوذ بالله من 
الشيطات لدع دون غيره؛. وذلك لموافقة الكتاب 
وانسدة: فأما الكتاب فقول الله عز وحل لنبيه عليه السلام: 
< قَإِذًا قَرَأتَ لقو ان فَاسْمَعِذَ لله مِنَ نَ ألشْيِطنِ َلرَجِيمٍ © »4 (النحل 98): وأما 


السّنة فما رواه نافع بن حبير بن مطعم عن أبيه عن 
النبي#ة أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه. وبذلك 
فرأت وبه آحذ" [التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو 


الداني 17/1]. 
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رابعا: حكمة الاستعاذة: 

[1] طهارة القلب بين يدي الله عرز وحلء قال الزركشي 

رحمه اللّه: "إن مناحاته لا تصعد إلا إذا تطهر من أدناس 
الجهالة به كما لا تسجد الأعضاء إلا بعد التطهير من حدث 
لأإحسام؛ ولذلك قدمت الاستعاذة على القرآن" [البرهان 
في علوم القرآن للزركشي 328/3]. 

[2] ترك حميع المناهيء قال الرازي رحمه اللّه: "إن قولنا: 
(أعوذ بالله من الشيطان الرحيم) لا شك أن المراد منه: 
الاستعاذة بالله من جميع المنهيات والمحظورات. ولا شك 
أن المنهيات إما أن تكون من باب الاعتقاد. أو من باب 
أعمال الجوارح" [التفسير الكبير للرازي 15/1]. 

[3] الالتجاء إلى الله بحل بحلالهء. قال ابن كثير رحمه اللّه: 
"الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنايهٍ 
من شر كل ذي شر والعياذةٌ تكون لدفع الشر, : وَاللَياد 
لطلب ,حلب الخيرء كما فال المتنببي:. , 

يا من ألودُ به فِيما أؤْمَله 
ومن أعود بيه ممن أحاذرة 
م يجبر الناس عظماً إنت كاسيره 
ولا بهيضون عظما أنت حايرة 

من (أضق بالله قن العيياه الريسمن: أي أستجير 
يجناب الله من الشيطان الرحيم أن يَضرني في ديني أو 
دنياي أو يَصدّني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل 
ما نُهيت عنه؛ فإنً الشيطات لا يكقّه عن الإنسان إلا الله؛ 
ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداءٍ 
الجديل إليه ليردّه طبعه عما هو فيه من الأذىء وأمر 
بالاستعاذة به من شيطانت الجن؛ لأنه ل يُقبل رشوة ولا 
يؤثّر فيه حميل؛ لأنه شْيريرٌ بالطبع ولا يكقّه عنك إلا الذي 
خَلَفَه" [نتفسير القرآن العظيم 25/1]. 
[4] الاعتصام باللّه تعالى» قال الرازي رحمه الله: "في 
قوله (أعوذ بالله) عروج من الخلق إلى الخالق... فقوله: 
(أعوذ) إشارةٌ إلى الحاحة التامة؛ فإنه لولا الاحتياج لما 
كان في الاستعاذة فائدة, وقوله (بالله) إشارةً إلى الغنى 
التام للحق؛ فقول العبد: (أعوذ) إقرارٌ على نفسه بالفقر 
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والجاحة, وقوله (بالله) إقرار بأمرين: أجدهما: بأن الحق 
قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفاتء والثاني: 
أن غيره غير موصوف بهذه الصفة؛ فلا دافع للحاحات إلا هو 
ولا مُعطي للخيرات إلا هو؛ فعند مشاهدة هذه الحالة يَفِْرّ 
العبد من نفسيه ومن كل شيء سوى الحق؛ فيشاهد فى 
هذا الغرار سر قوله: ١‏ فيِرُوَا إلى أله 4 (الذاريات 50)" [التفسير 


الكبير للرازي 81/1]. 
خامسا: حكم الاستعاذة: 

[1] قال القرطبي رحمه اللّه: "هذا الأمر على الندب في 
قول الجمهور. وحكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة 
واجبة في صدر كل قراءة في غير الصلاة. واختلغوا فيه 
في الصلاة حكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة واحبة, 
وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل 
ركعة ويتمتلون آمر الله في الاستعاذة على العموم وابو 
حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولّى من الصلاة, 
ويريات قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدةء ومالك لا يرى 
التعوٌدَ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان" 
[الجامع لأحكام القرآن 86/1]. 

[2] قال الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالى: ١‏ فَإِذًا قرت الْقَرَْانَ 
سعد باه ين آلّبْطّن آلرحِبِرٍ و 4 (النحل 98) أظهر القولين في 
هذه الآية الكريمة أن الكلام على حذف الإرادة: أي فإذا 
أردت قراءة القرآن ( تَآسْتَيِدْ باس 4 الآية, وليس المراد أنه إذا قرأ 
القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما 
يفهم من ظاهر الآية: وذهب إليه بعض أهل العلم والدليل 
على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام 
الغرب لدلالة المقام عليها كقوله: ( يا أأزيت دَامنَا إِذَا فز إلى 
» (المائدة 6) أي: أردتم القيام إليها كما هو ظاهر وقوله: 


تيرج اموا ذا جيم فلا تجا بالإث وآلْعدونٍ ومَمْصِي تٍآلرسُولٍ تجا 


الصّلزة 
7 
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لير وَلكقوَى وَأنَقُوا آنه الذي إِليْهِ حَكَرُونَ جه > (المجادلة 9): أي إذ أردتم أن 
تتناحوا فلا تتناحوا بالإئم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر 
ممستقبل يراد فِعله, ٠‏ ولا يصح النهي عن فعل مضى 
وانقضى كما هو واضح. وظاهر هذه الاية الكريمة أن 
الاستعاذة من الشيطان الرحيم واحبة عند القراءة لأن 
صيغة (افعل) للوحوب كما تقرر في الأصول. وقال كثير من 
أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب. وحكى 
عليه الإحماع أيو جعفر بن بحرير وغيره من الأئمة. وظاهر 
الآية أيضا الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة؛ لعموم 
الآية والعلم عند الله تعالى". أضواء البيان للشنقيطي 
2 . 

[3] قال ابن كثيرٍ رحمه اللّه: "بحمهور العلماء على أن 
الاستعاذة مستحبة ليست يمتحتمة ؛ يأئم تاركها. وحكى 
الرازي عن عطاء بن أبي رباح وحوبها في الصلاة وخارحها 
كلّما أراد القراءة. قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة 
واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوحوب. واحتج 
الرازي لعطاء بظاهر الآية: ( تَآسَْعِذْ » (النحل 98)موهو مر 


ظاهره الوحوب, وبمواظبة النيييغ عليهاء ولأنها تدرأ شر 
الشيطان؛ وما لا يتم الوااإجب إلا به فهو واجب. ولأن 
الاستعاذة أحوط. وهو أحد مسالِك الوحوب. وقال بعضهم: 
كانت واجبة على النبية دون أمته, وحخكي عن مالك أنه لا 
يتعودذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه" 
[تفسير القرآن العظيم 24/1]. 
سادسا: أسزاز سن الاستعاذة عند قراءة 
القرآن: 
[1] لدفع كيد الشيطان الساعي إلى صدٌ الناس عن قراءة 
القرآن. قال الرازي رحمه اللّه: "سِيرٌ الإستعاذة هو الالتجاء 
إلى قادر يدفع الآفات عنك, ثم إن أجل الأمور التي يُلقي 
ن وسوسته فيها قرام القرآن؛ لأنا من قرأ القرآن 
ونوى به عبادة الرحمن وتفكّر في وعده ووعيده وآياته 
وبيناته؛ ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن المحرمات؛ 
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فلهذا السبب صارت قراءةٌ القرآن من أعظم الطاعات؛ فلا 
بحرم كان سعي الشيطات في الصد عنه أبلغ وكان احتياج 
العبدٍ إلى مين يصونه عن شر الشيطان أشد؛ فلهذى 
الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة" [التفسير الكبير 
للراري 82/1]. 

21 إبعاد القواطع. فال ابن حزي رحمه اللّه: "القواطع عن 
الله اربعة: الشيطان والنفس والذدنيا والخلق؛ فعلاج 
الشيطان الاستعاذة والمخالفة له, ا النفس بالقهرء 
وعلاج الدنيا بالزهد.ء وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة" 
[التسهيل لعلوم التنزيل لابن بحزي 30/1]. 

[3] الاستعانة على الشيطان بالله الغالب على أمره., كما 
قال الرازي رحمه اللّه: "الشيطات عدؤك؛ وأنت عنه غافل 
غانب! قال تعالى: ( إنهء د يَرَدَكُمْ هو وَقَبيلَهُء مِنْ حَيْتُ لا تَرَويُمَ 4 (الأعراف 
7 )؛ فعلى هذا لك عدو غائنب ولك حبيب غالب؛ لقوله 
تعالى: ( وَآنَهُ كَالِث عَلَ أمرهء » (يوسف 21)؛ فإذا قصدك العدوٌ 
الغائب؛ فافزع إلى الحبيب الغالب)" [التفسير الكبير 
للرازي 85/1]. 

سابعا: ايات الاستعاذة من الشيطان: 

[1] قال ابن كثير رحمه اللّه: "قال الله تعالى: ١‏ حَذ العفو وان 
ألْعْرفٍ وأغرض عَنٍ الجتهليت © وَإِنا يَؤَغْتْلَك ين آلنْيَطنٍ تزع فَاَسْمَعِذْ 0 نهد 
سَمِيعٌ عَليِدُ © 4 (الأعراف 200-199). وفال تعالى: ( اذغ بالتى هىّ أَحْسَنُ 
آلشيقة' ححَنُ علَمُ يمَا يَصِفُوت © وكُل رت أَعُودُ يك من هَمَرّتِ آَلنْيَطِنٍ © وأعُوذُ 
بلك رَتٍ أن عَحَصُرُونِ © 4 (المؤمنون98-96), وقال تعالى: « ولا نَمَْرى 
آَخْسَتهُ ولا آلصيْعَه' أذقَع بِالتى ه أَحْسَنٌ فَإِذا اذى بَيْكَ وَبيَقهد عَدَوَة نهد وَل حَمِيِدٌ 
اج ونا يها لا أبن سبو وما نا إلا ذُو حَظ عَظِيِمٍ (2© وَإِمَا يَوْعَكَكَ مِنَ آلشيطَانِ 
5 فَآسَتَعِدَ باد 8 هوَ آَلكَمِيعٌ الْعَليمٌ © »> (فصلت 0)36-34 فهذه ثلاث 
آيات ليس لهن رابعة في معناها. وهو أن الله تعالى يأمر 
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5 2 0 5 5 
بمصائعة العدو الإنسي والإحسان إليه لِيردّه عنه طبعٌه” 
الطيب الإصل إلى المودة والمصافاةء ويأمر بالإستعاذة به 
من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا 
إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ يشدة العداوة بيته 
وبين ابيه ادم من قبل, كما قال تعالى: د يبن ادم 3 يَفيَدد ٌُ: 
لْيِطَنُ كما أَخرَجَ أبويكم يْنَ آلْجَنْةٍ ‏ (الأعراف 27). وقال تعالى: ( إنّ 
ليطن ليد عَدُوٌ فأغِدُومُ عَدُوَا إِْمَا يَدَعُوأ حزبهء لَِكُونُوا ين أضحب الكيير © »> 
(فاطر 6). وقاك: « وإ كنا ْمَك ِكَة أسَجُدُوأ لدم َسَجَدُوَا لد إنليس كان مِنَ الجن 
فُفَسَقَ عَنْ مر ريه" أفْتكَخِدوه. وَدرْعه: أؤليآة ين ُون وَهُمْ كم عدو فس لِلطلِمِنَ بد 
© > (الكيف50). وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له ( 
لَمِنَ آلتصِجِيرت © 4 (الأعراف 21) وكذب؛ فكيف معاملثه لنا؟! وقد 
قال: ١‏ قَالَ فبمِرْتِكَ لأُغْرِيَكهُمْ أَحَمِنَ © إلا عِبَادَكَ ينهُمُ لْمُخْلَصِتَ © » (ص 
83-2), وقال تعالى: ١‏ فَإِذَا قَرَأتَ ُْرْءَانَ فَأسمَعِدْ بالل من آلشْيَطَّنِ الرجِيرِ © 
نه ليس لد سُلْطَنْ عَلى اأنييت اموا وَعَلَ رَيهِرْ يَعَوَكُونَ © إِنْمَا سُلَطَمْهه على 
الذيت يَتَولَوْتهه اليرت هُم يد مُفْرِكُوتَ © » (النحل100-98)" [تغفسير 
القرآن العظيم 22/1]. | 0 
[2] قال الرازي رحمه الله: "أما إن نظرت إلى قصة أبيك؛ 
فإنه اقسم بأنه له من الناصحين! ثم كان عاقبة ذلك الأمر 
انه سعى في إخراجه من الجنة! وأما في حقك فإنه 
أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين) ص 82]؛ فإذا وه وده 
معاملته مع من أقسم أنه ناصحه؛ فكيف تكون مع 
عد كعيم آنه يله ويعويه18” المتسير الكبري لمجاري» 
84]. 


-121- 


ثامنا: آداب الاستعاذة في أخلاق النبوة: 

[1] قال الرازي رحمه الله: "إنه عليه الصلاة 00 
يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج امرآاة ودخل بها 
فقالت: أعوذ بالله منك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ا 
بمعاذ؛ فالحقي بأهلك).: واعلم أن الرجل المستبصر بنو 

الله لا التغات له إلى القائل: وإنما التفاته إلى القول؛ فلما 
ذكرت تلك المرأة كلمة (أعوذ بالله)؛ بقي قلب الرسولبة 
مشتغلا بتلك الكلمة ولم يلتغت إلى أنها قالت تلك الكلمة 
عن قصد أم لا" [التفسير الكبير للرازي 69/1]. 

[2] فال الرازي رحمه الله: "عن ابن عباس عن النبي#ه أنه 
كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهماء ويقول: 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة. ويقول: كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوذ بها 
إسمعيل وإاسحق عليهما السلام)" [التفسير الكبير للرازي 
61]. 

[3] قال الرازي رحمه الله: "اعلم أن قوله: (أعوذ بالله) أمرٌ 
منه لعباده ان يقولوا ذلك, وهذا غير مختص بشخص 
معين؛ ؛ فهو أمر على سبيل العموم؛ لأنه تعالى حكى ذلك 
عن الأنبياءِ والأولياء؛ وذلك يدث على أن كل مخلوق يجب 
أن يكون مستعيذا بالله: فالأول: أنه تعالى حكى عن نوج 
عليه السلام أنه قال: ذِ قَالَ وَب إِيَ أَعُودُ بلك أن أشتللك ما لَيِسَ لى بي عِلمٌ 
» (هود 47)؛ فعند هذا أعطاه الله خِلعتين: السلام والبركات» 
وهو قوله تعالى: ( قِيلّ يَمْوحٌ آفبظ سَلَّمِ ينا وركت عَلَيِكَ » (هود48)» 
والثاني: حكى عن يوبسفٍ عليه السلام أن المرأة لما 
راودته ١‏ َال معاد آ” إن قَّ أَحْسَنَ متوّائ إِنَده لا يُفْلِحُ الطَِّمْرت » 
(يوسف23)؛ فأعطاه الله تعالى خلعتين: صرف السوء 
والفحشاء؛ حيث قاك: «١‏ لِتصَرفٌ عَنَدُ آلشرءَ وَالْفَحْشَآ » (يوسف24)» 
والثالث: ١‏ فَحُدْ أَحَدَنَا مََائَددَ ») (بوسف78) فقال: ( مَعَاد أل أن كاد إلا 


تن وعدا مَكَكَنَا عِندَه 4 (يوسف 79)؛ فأكرمه الله تعالى بقوله؛ ( تدع 
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نويه عَلَ آَلْعرْشٍ وَحَرُوأْ لَدُه سُجّدًا 4 (يوسف100). الرابع: حكى الله عن 7 
موسى عليه السلام أنه لما أمر قومه بذبح البقرة قال 

قومه: ( أنَكَحِدنًا هِرُوًا قَالَ أغودُ بالّهِ أن أكونَ مِنَ الجهليرت > (البقرة 67)؛ 

فأعطاه الله خلعتين: إزالة التهمة وإحياء القتيل. فقال: (١‏ 

َقُنَا آطْرِبُوهُ يبَعَضبَا " كَذّلِكَ يخي لَه الْمَوىْ وَيُرِيكُمْ مَايَجِدِ » (البفرة73). 

الخامس: أن القوم لما خوفوه بالقتل قال: ( وَإنَ عُذْتُيرَنِ وَرَيَعٌا 
أن تَرَجمُونِ © > (الدخان 20). وقال في آية أخرى: « إن عُذْتُ يرق 
وَرَيَحكُم يّن كُل مُتَكيرٍ لا يُؤِينُ بيَوْرِ تَفِسَابٍ » (غافر 27)؛ فأعطاه الله تعالى 

مراده فأفنى عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم. والسادس: 

أن أم مريم قالت: ( وَإنَ أَعِيدُمًا بلك وَدُرَيََهَا مِنَ آَلشْيَطّنٍ أَلرَجِيرٍ © 4 (آل 
عمران 36)؛ فوويحدت الخلعة والقبول: وهو قوله: ( تَتَقَبََهًا رَبهَا 
يفول حَتن وَأَبْمَهَا كبَائًا حَسَمًا 4 (آن عمران 37). والسابع: أن مريم 
عليها السلام لما رأت حبريل في صورة بشر يقصدها في 
الخلوة (ٍ فَالَتْ إِنَ أَعُودُ ليحن ينك إن كُنتٌ تقب © » (مريم 18)؛ فوبحدت 
نعمتين: ولدا من غير أبء: وتنزيه الله إياها بلسان ذلك الولد 
عن السوء: وهو قوله: ١‏ قال إن عَبَدُ لَه 4 (مريم 30). الثامن: أن 
الله تعالى أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة 
بعد أخرىء فقال: ( وَكُل رت أعُودُ يك من عَمَرّتِ أَلمْيَسطِنٍ (© وأَعُودُ يلك رَتٍ 
أن حضون ك0 (المؤمنون 98-97): وقاك: ( كُلَ أُعُودُ برَتِ آَلْقَلّقٍ م » (الغلق 
1» و( قل أَعُودُ يرت آلكّاس © > (الناس1). والتاسع: قال في سورة 
الأعراف ١‏ حُذِ العفو وت بآلعزف وأغرض عَنٍ هيت © وما مَوعْئلك مِنَ 
شيط طًُ عل بهد نشد تييح عَليِدُ © » (الأعراف و200-19)., وقال في 
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حم السجدة: ١‏ أَدْتَعْ بالتى هِيَ أحْسَنُ فَإذًا اذى بنك بكم عَدَوة عَم وا 
حَمِيمٌ © » (فصلت 34) إلى أن قال: ( وَإبًا يرْغَنَكَ مِنَ الشيطن كز فيز 
اله نه هوَ آلسَمِيعٌ الْعاِيمٌ © » (فصلت 36)؛ فهذه الآياث دالةٌ على أنّ 
الأنبياء عليهم السلام كانوا أبدآ في الاستعاذة مِن شْرٌ 
شياطين الإنس والجن" [التفسير الكبير للرازي 68-67/1], 
تاسعا: الاستعاذة إطفاء لنار الغضب: 

فال القرطبي رحمه الله: "روى مسلم عن سليمان بن 
صردطه قال: (استب ربحلان عند النبية فجعل أحذهما 
يبغضب ويحمر وحهه وتنتفخ أوداجه. فنظر إليه النبيظة 
فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها؛ لذهب هذا عنه: أعوذ بالله 
من الشيطان الرحيم؛ فقام إلى الريحل ربجل ممن سمع 
النبي# فقال: هل تدري ما قال رسول اللّهيه آنفا؟ إني 
لأعلم كلمة لو قالها؛ لذهب هذا عنه: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم؛ فقال له الرحل: أمجنونآ تراني؟) أخرحه 
البخاري أيضا" [الجامع 89-88/1]. 

عاشرا: من لطائف الاستعاذة: 

[1] قال ابن كثير رحمه اللّه: "من لطائف الاستعاذة أنها 
طهارةً للغم مما كان يتعاطاه من اللّغو والرّقث؛ وتطييب له, 
وهو لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله, واعتّراف له 
بالقدرة, وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدوٍ 
المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله 
الذي خلقه. ولا يقبل مُصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف 
العدوٌ مِن نوع الإنسان كما دلت على ذلك آياتْ من القرآن 
في ثلاث من المثانيء وقال تعالى: ١‏ إنّ عِبَادِى لَيْسَ للك عَلذ 


سُلَطرك ' وكف_' بِرَبكَ وَكِيلاٌ © 4(الإسراء 65): وقد نزلت الملائكة 
لمقاتلة العدو البشري؛ فمن قتله العدو الظاهر البشري 
كان شهيدآء ومن قتله العدو الباطني كان طريداء ومن 0 
العدو الظاهري كان مأحوراء ومن قهره العدو الباطني 

مغتونا أو موزورا؛ ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث 
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لا يراه استعادٌ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان" [تغسير 
القرآن العظيم 25-24/1]. 

[2] قال الرازي رحمه الله: "اعلم أن الاستعاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل. اما العلم فهو كون العبدٍ عالما بكونه 
عاحزاً عن حلب المنافع الدينية والدنيوية. وعن دفع جميع 
المضار الدينية والدنيوية: وأن الله تعالى قفادر على إيجاد 
بجميع المنافع الدينية والدنيوية, وعلى دفع جميع المضار 
الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أاحد سواه على دفعها عنه؛ 
فإذا حصل هذا العلم في القلب تولّدَ عن هذا العلم حصول 
حالة في القلب: وهي انكسار وتواضعء ويعبّر عن تلك 
الحالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له. ثم إن" حصول 
تلك الحالة في القلب يوحب حُصول صفة أخرى في القلب 
وصفة في اللسانء أما الصفة الحاصلة في القلب فهي أن 
يصير العبد مريدا لأن بصوته تعالى عن الآفات ويخصّه 
بإفاضة الخيرات والجسنات, وأما الصفة التي في اللسان: 
فهي أن يصير العبد طاليآ لهذا المعنى بلسانه من الله 
تعالىء. وذلك الطلب هو الاستعاذةء وهو قوله: (أعوذ 
بالله). إذا عرفت ما ذكرنا يظهرٍ لك أن الركن الأعظم في 
الاستعاذة هو علمه بالله وعلمه بنفسه: واما علمه بالله 
فهو أن يعلم كوته سبنخانه وتعالى عالمآ بجميع 
المعلومات؛ فإنه لو لم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله 
عالما به ولا بأحواله؛ فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به 
عبنآ. ولا بد أن يعلم كوته قادرآ على حميع الممكنات؛ وإلا 
فريما كان عاحزآ عن تحصيل مراد العبدء ولا بد ان يعلم 
أيضا كوته حوادآً مُطلقا؛ إذ لو كان البخل عليه حائزا لما 
كان في الاستعاذة فائدة., ولا بد ايضا وان يعلم أنه لا يقدر 
أحد سوى الله تعالى على أن يعِينه على. مقاصده؛ إذ لو 
جاز أن يكون غير الله يُعِينْه على مُقاصده لم تكن الرغبة 
قوية في الاستعاذة بالله؛ وذلك لا يتم إلا بالتوحيدٍ المطلقي» 
وأعني بالتوحيد المطلق: أن يعلم أن مدبر العالم واحد, 
وأن يعلم أيضا أن العبذ غير مستقل بأفعال نفسيه؛ إذ لو 
كان مُستقلا بأفعال نفسيه لم يكن في الاستعاذة بالغير 
فائدة؛ فثبت بما ذكرنا أن العبدذ ما لم يعرف عزة الربوبية 
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وذلة العبودية لا يصخ منه أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم.. . وأما علم العبد بحال نفسيه فلا بد وأن 
يعلم عجزه وفصوره عن رعاية مصالح نفسه على سبيل 
التمام, وان يعلم ايضا انه بتقدير أن يعلم تلك المصالح 
بحسب الكيفية والكمية لكنه لا يُمكنه تحصيلها عند عدمهاء 
ولا إبقاؤها عند ورحودها. إذا عرفت هذا فنقول: إنه إذا 
جصلت هذه العلوم في قلب العبد وصار مشاهدا لها 
متيقنآ فيها؛ وحب أن يحصل في قلبه تلك الحالة المسماة 
بالانكسار والخضوع؛ وحينئذ يحصل في قلبه الطلب وفي 
لسانه اللفظ الدالك على ذلك الطلب: وذلك هو قوله: (اعوذ 
بالله من الشيطان الرحيم)" [التفسير الكبير 63-62/1]. 
[3] قال ابن حزي رحمه الله: "من استعاذ بالله صادقآ 
اعاذه؛ فعليك بالصدق! ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت 
مريم وذريتها عصمها الله قفي الحديث الصحيحٍ أن رسولٍ 
الله قال: (ما من مولود إلا نخسه الشيطان 

صارخآ إلا ابن مريم وأمه)" [التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
حزي 30/1]. 

[4] فاك الرازي رحمه اللّه: "لقائل أن يقول: لِم لم يقل: 
أعودذ بالملانكة؟ مع أن أدوت ملك من الملانكة يكفي في 
دفع الشيطان فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في 
مقابلة ذكر الله تعالى؟ وحوابه: كانه تعالى يقول: عبدي 


إنه يراك وأنت لا تراه بدليل فوله تعالى: ( إنهر يرَدَكُمْ هو وَقَبِيله ف 
حَيْتْ لا ترد 4 (الأعراف 27)؛ وإنما نفذ كيده لأنه يراكم وأنتم لا 
ترونه؛ فتمسكوا بمن يرى الشيطان ولا يراه الشيطان» 
وهو الله سبحانه وتعالى؛ فقولوا: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم)". [التفسير الكبير للرازي 1 

[5] قال ابن حزي رحمه اللّه: "الشيطان عدو وحذر الله 
منه؛ إذلا مطمع في زوال علة عداوته وهو يجري من بن 
آدم مجرى الدم فيامرة أولا بالكفر. ويشككه في الإيمان؛ 
فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي» فإنا أطاعه والا 1 

الطاعة؛ فإن' سلم من ذلك؛ أفسدها عليه بالر: 


ليجب" [التسهيل لعلوم التنزيل لابن بحزي 30/1]. 
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2 المبحث الثالث: تغسير البسملة: 
( بشي أله رم ألرجر وي » 


المبحث الثالت: : تغسير البسملة: 
أولا: الاسم والمسمى: 
انيا: علاقة البسملة بالألوهية: 


ثالثا: الرحمن صفة ذات ؛ والرحيمٌ صفة فعل: 
رابعا: الرحمة عامة وخاصة: 


خامسا: دلالة الإضمار في البسملة: 
ستادينتا: استحباب الافتتاح تالبسملة: 
ثامنا: التعفلة د سيب المي القن 
تاسعا: البسملة من أسباب النجاة: 
عاشرا: حسن عاقبة من عظم اسم الله: 


أولا: الاسم والمسمى: 
قال البغوي رحمه الله: "الاسم هو المسمّى وعَيِّنْهُ وذاثه, 


قال تعالى: ( إنا يَسِرْكَ بعلم آسْمه. عيِى » (مريم7). أخبر أن اسمه 
يحيى,. ثم نادى الاسم فقال: ( يَيَخَى » (مريم 12). وقال: ( نا 
تَعْبْدُونَ من دُونِوة إِلّه أنناك مَكَيْتُمُوهَآ أَددْر وَءَابَؤْكُم مآ أنرْل أله ينا ين سُلطي إِنِ 

ألخكم إلا يبد أمر ألا تَعبُدُوأ 5 ذَّلِكَ لين اليم مولن أت آلئاس لا يَعَلَمْوتَ 
© 4 (يوسف40). وأراد الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا 
يعبدون المسمّياتء وقال: ( سَبْحٍ سر رَيَكَ آلأغلى © ) (الأعلى1)» و( 
تبرَكَ آنمٌ رَيكَ 4 (الرحمن 78)" [معالم التنزيل للبغوي 50/1]. 
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ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية: 
قال السعدي رحمه اللّه: "(آن): هو المألوهٌ المعبود, 


المسبَحِقُ للعبادة لما اتصفّ به مِن صفات الألوهية, وهي 
صفات الكمال. .. واعلم أن مين القواعد المتفق عليها بين 
سلف الأمة وأنمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته, وأحكام 
الصفات؛ فيؤمنون مثلاً بأنه (رحمن رحيم), ذو الرحمة التي 
اتصف بها, المتعلقة بالمرحوم؛ فالنعم كنها أثر من آثار 
رحميته, وهكذا في سائر الأسماء. يُقال في (العليم): إنه 
عليم ذو كلم بعلم كل شيء, (قدير) ذو قدرة يقدِرٌ على كلّ 
ع" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]. 


تالنا: الرحمن صغة ذات والرحيم صفة فعل: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وأما الجمع بين الرحمن والرحيم 
قفيه معنى... وهو أت الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانهء والرحيم دالٌ على تَعِنّقِها بالمرجوم؛ فكان الأول 
للوصف, والتاني للغعل؛ فالأول دال أن الرحمة صفته 


والثاني دالً على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم 
هذا فتأمُل قوله: ١‏ وَكَانَ بِالْمُؤَيِيينَ رَحِيمَا © 4 (الأحزاب20)43 إن يهز 


رَكُوفُ َحِيةٌ © > (التوبة117). ولم يجيء قط رحمن بهم؛ فعلم أن 


الرحمن هو المؤصوف بالرحمة, ورحيم هو الراحم برحمته؛ 
وهذه نكتةُ لا تكاد تجدها في كتاب" [بدائع الفوائد28/1]. 


رابعا: الرحمة عامة وخاصة: 
[1] قال السعدي رحمه الله: (ِ آَحَن آَرَْحِرٍ» "اسمان دالان 
علي أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسيعت 
كل شيء, وعمت كل حيء وكتبّها للمتقين المتبعين 
لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة. ومن عداهم 
فلهم نصيب منها" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]. 
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ولَكِنَ شعورك يوجودها هو الرّحمة؛ ورحاؤك فيها وتَطلة 
يوجودها هو الرحمة:, ورحاؤك فيها وتطلّعك 

إليها هو الرحمة, ويُقنك بها وتوقعها في كِل أمر هو 

الرحمة... ورحمة الله لارتعِر على طالب في أي مكان وفي 


أي حال؛ وحدها إبراهيم عليه السلام في النار: ووَحَدَها 


4 ([الكهف 16) ووَحَدَها رسول اللَدي وصاحبّه في الغار والقومٌ 
يتبعوتهما وِيفُصُون الإثار. ووحدها كِل من آوى إليها يانسآ 


مِنِ كل من سيواها؛ منقطعا مِن كل شبهة في قوةٍ ومين 
كل مظنة في رحمة؛ فاصدا باب الله وحده دون الآأبواب" 
[في ظلال القرانت 2923/22]. 


خامسا: دلالة الإضمار في السملة: 
قال الرازي رحمه اللّه: "إن قوله: ( يني لل ايحن الجر » يتعلق 


بفعل لا بد من إضماره. والتقديزر: بإعانة اسم الله اشرعوا 
في الطاعات ‏ أو ما يجري مجرى هذا المضمر ‏ ولا شك أن 
استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمة اللّه. ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفيق الله. وينبه العقل على أنه لا يتم شيء من الخيرات 
والبركات إلا إذا وقع فيه الابتداء بذكر الله. ومن المعلوم ان 
لمقصود من حميع العبادات والطاعات حصول. هذه 
المعاني في العُقول؛ فإذا كان له هذه الكلمة يفيد هذه 
الخيرات الرفيعة والبركات العالية؛ دخل هذا القائل تحت 
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قوله: ( كُكُْم خترائة حرجت لئاس تَأمرُونَ ِلْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْت عَنٍ الْمُكَرٍ) (آل 
عمران110)؛ لأن هذا القائل يسبب إظهار ه60 الكلمة أمر بما 
هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف, وهو الرّحوع إلى الله 
بالكلية' والاستعانة به في كل الخيرات" [التفسير الكبير 
للرازي 210/1]. 


سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة: 

[1] قاب القرطبي رحمه الله: "تدب الشرعٌ إلى ذَكْر 
البسملة في أول كل فعل: كالأكل والشَّرب والتحر 
والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال 
قال الله تعالى: ١‏ كَكُنُوأْ يما ذُرَ آنَمْ آنَدِ عَليْهِ 4 (الأنعام 118) وقال: 
ركبأ فا بشي الله عجرنهَا وَبرْسَهَا » (هود41). وفقال رسول اللهي: 
(أغلق بايك واذكر اسم الله وأطفيء مصباحك واذكّر اسم 
اللهء وخمر إناءك واذكر اسم اللهء وأوك سيقاءك واذكر اسم 
الله). وقال: (لو أن أحدكم إذا راد أن يأتِي أهله قال: بسم 
الله؛ اللهم حنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه 
إن يِقَدَرٌ بينهما ولدٌ في ذلك؛ لم _يضره_ شيطات أبدآ). وقال 
لعُمر بن أبي سلمة: (يا غلام سم اللّه, وكُل ييمينك: وكُل 
مما يليك)» وقال: (إنّ الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر 
اسم الله عليه): وقال: (من لم يذبح فليذبح باسم الله)؛ 
وشكا إليه عثمان بن أبي العاص وحعآ يجده في حسده 
منذ أسلم؛ فقال له رسول اللّهي#: (ضع يدك على الذي تألم 
من تي وقل: ضيه تلااء وقلٍ سبع ا إعوذ بعرة 


الصحيح" اله الاسام القيات 27/1 -98]. 

[2] قال ابن كثير رحمه الله: "تستحب في أول كل مص 
وقول؛ فتستحب في أول الخطبة لما جاء (كل أمر لا يبد 
فيه بد بتر الله آلَمّن اَلرَحِمِ» فهو أحذم). وتستحب البسملة 
عند دخولك الخلاء لما ورد من الحديث في ذلكء» وستحب 
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في أول الوضوء لما بحاء في مسند الإمام أحمد والسنن 
من رواية أبي هريرة وسعيدٍ بن زيد وأبي سعيد مرفوعا (لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه):. وهو حديتث حسن. 
ومن العلماء من أويحبها :عند الذكر ها هنا ومنهم من قال 
بوحوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب 
الشافعي وحماعة: وأووحبها آخرون عند الذكر ومظلقا في 
قول بعضهم.. . وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح 
مسلم أن رسول اللَّهيٍَ قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: (قل 
بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك). ومن العلماء من 
أوحبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع لما في 
الصحيحين عن ابن عباس أن رسول اللدعه قال: (لوات 
أحدكم إذا أراد آن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم حجنبنا 
الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن يقدَرْ بينهما 


ولد لم يَضرًه الشيطان أبدا)" [تفسير ابن كثير 19/1]. 


سابعا: حكمة البدء بالبسملة: 

قال سيد قطب رحمه الله: "البدء ١‏ بر آسّ » هو الأدب الذي 
أوحى الله لنبيّه في أول ما نزل من القرآن باتفاقء وهو 
قوله تعالى: ١‏ أثراً بسر رَبْكَ اذى عَلَقَ © »> (العلق1). وهو الذي 
يتغق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى: من أن الله (هرَ 
الأول الج وَالطْورٌ وَلْبَاطِنٌ > (الحديد 3)؛ فهو سبحانه الموحودٌ الحق 
الذي سه منه كل موحود وحُوده, ويبدأ منه كل مبدوءٍ 
بدأه؛ فباسمه إذن يكون كل ابتداء. وباسمه إذن تكون كل 
حركة وكل اتجاه. ووصفه سبحانه في البدء به ليحن أَلرَحِمِ » 
يستغرق كلّ معاني الرّحمة وحالاتها... وإذا كان البذء ( ين 
أن » وما ينطوي عليه من توحيد لله وأدب معه يُمثل الكلية 


الأولى في التصوّز الإسلامي؛ فإنً استغراق معاني 
الرّحمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي ( آلْحَنٍ لرَجِيرِ » يُمثّل 
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الكلية الثانية في هذا التصورء ويقرر حقيقة العلاقة بين 
اللّه والعباد" [في ظلال القرآن21/1]. 


ثامنا: البسملة سبب لِحضور القلب: 

قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): "أما 
البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر مِن قراءة أو ذعاءٍ أو 
غير ذلك ( بن رت » لا بحولي ولا بقوتي, بل أفعل هذا الأمر 
مستعينا بالله, ومُتبركا باسمه تبارك وتعالى, هذا في كل 
امر تسمي في اولِه من امر الدين أو أمر الدنيا, فإذا 
به, متبرئآً من الحول والقوة؛ كان هذا أكبر الأسباب في 
حضور القلب, وطرد الموانع من كل خير". 

تاسعا: البسملة من أسباب النجاة: 

قال الرازي رحمه الله: "إن تُوحآ عليه السلام لما ركب 
السفينة قاك: ١‏ يشر الله تَرِئهَا وَبْرْسَهَا إن رَى لَمَفُورنَحِمٌ © 4 (هود41)؛ 
فوحد النجاة بيصف هذه الكلمة؛ فمّن واظب على هذه 
الكلمة طول عمره كيف يبقى محروماً من النجاة؟! وايضاً 
إنّ سليمان عليه السلام نال مملكة الدنيا والآخرة بقوله: ( 
إن ين سُلَيْمَنَ وهم يشو الله الحْمَن ألرَجِيرٍ ته ») (النمل30)؛ فالمرحوً أن 


العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة" [التفسير الكبير 
1 ]. 


عاشرا: حسن عاقبة من عظم اسم الله: 5 
قال القرطبي رحمه اللّه: "قال سعيد بن أبي سكينه: 
بلغني أنّ رحلا نظرّ إلى قرطاس فيه ( بتر لله آلرَحَنٍ آرّحِمِ » 
فَعَبّلَهُ ووضّعه على عينيه؛ فغفر له. ومن هذا المعنى .ونم 
يشر الحافي؛ فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسع 

وطيّبها طيّب اسمه:. ذكره القشيري" [الجامع لأحكام 


وطيد 
القرآن91/1]. 
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2 المبحث الرابع: تغسير الحمد 
( الْحَمَد ينه رس العليت © » 


المبحث الرابع: تغسير الحمد 
أولا: تعريف الحمد: 

ثانياً: الحمد اعتراف بربوبية اللّه: 

ثالثاً: الربوبية وصغاء العقيدة: 

رابعا: الحمدذ سعادة: 


خامسا: الجمع بين الألوهية والربوبية والملك: 
سادسا: الرُبوبية رحمة للعالمين: 

سابعا: فضائل الحمد: 

ثامنا: الحمد والشكر: 

تاسعا: تربية | الله خلقه: 

عاشرا: وحوه المحامد: 


أولا: تعريف الحمد: 2 

[1] قال النسفي رحمه الله: "ل الْحَنْدُ 4 الوصف بالجميل 
على بجِهّة التفضيل" [مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
للنسفي 3/1]. ٍ 

[2] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "الألف واللام في (الْحَنْدُ )»؛ 
لاستغراق جميع المحامد. وهو ثناء أنتى به تعالى على 
نفسيه؛ وفي ضِميه أَمُرٌ عباده أن يُنْنُوا عليه به" [أضواء 
البيان 5/1]. ( 5000 
[3] قال السعدي رحمه اللّه:( انْحَنْدُ به » "هو الثناء على الله 
بصفات الكمال, وبأفعاله إلدائرة بين الفّضل والعدل؛ فله 


النضذ الكامل بجميع الوْحُوه" [تيسير الكريم الرحمن ص 
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[4] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "قوله تعالى: ( الْحَمْدُ هر 
اتيرب » لم يذكر لحمده هنا ظرفآ مكانياً ولا زمانياًء وذكر 
في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض 
في قوله: ( رَلَهُ آَلْحَمْدُ فى اَلسَمَوَتٍ والأزض ) (الروم 18) : وذكر في 
سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في 
قوله: ( وَمَوَآَهُ لا لَه إلا هوَ لَه الحَمْدُ فى الأول وَآلْأآحِرَةِ 4 (القصص 70). وقال 
في أول سورة سبأ: <وَلهُ تمد فى الأعرة وَهَوَ اكيم أََبِيرٌ 4 (سبأ 1)" 
[أضواء البيان 5/1]. 

[5] قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): 
"الألف واللام في قوله: الْحَنَدُ » للاستغراق أي حجميع أنواع 
الحمد لله لا لغيره, فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق 
الإنسان, وخلق السمع والبصر والسماء والأرضٍ والأرزاق 
وغير ذلك فواضح, وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما 


يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين,,. وعلىٍ من 
فعل معروفآ خصوصا إن اسداه إليك , فهذا كله لله أيضآً 


بمعنى أنه خحيق ذلك الفاعل, وأعطاه ما فعل به ذلك, 
وحببه إليه وقواه, عليه, وغير ذلك من أفضال الله الذي لو 


يختلٌّ بعضها؛ لم يُحَمَدْ ذلك المحمود؛ فصار (انْحَنَدُ يِه » كه 
بهذا الاعتبار" 

ثانياً: الحمد اعتراف برَبُويية الله: 

قال سيد قطب رحمه اللّه: "وعقب البدء ( بر الله ليحن آلرَحِمِ 
يجيء التوحه إلى الله بد اند » ووصفه بالربوبية و 
للعالمين: ( اند يت اتعتيت . وو اند َه هو الشعود 


الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرّد ذكره لله؛ فإن وحوده 
ابتداء ليس إلا قيضا من فيوضات النعمة الإلهية التي 
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يتحيش الحمد والثناء. وفي كل لمحة كفي لحظطة 
وفي كل خطوة تتوالى الاء الله وموك 2 وتغمرٌ 
خلائقه كلّهاء وبخاصة هذا الإنسان؛ ومن تَمّ كان « الْحَمَد يه » 


ابتداءء وكان (الْحَنْدُ به » خِناماً قاعدة مِن قواعد التصوّر 
الإسلامي المبا شيير: ( وَمَوَائَه لا إلَه إلا هو لَه اند فى الأول والاينرة » 


ثالثا: الرّبوبية وصغاء العقيدة: 

1 قال سيد قطب رحمه اللّه: "الرّبوبية المطلّقة هي 
مَفْرقَ الطريق بين وضوح التوحيدٍ الكامل الشامل؛ والغبش 
الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة. 
وكثيراً ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله يوصفه 
الموجد الواحجد للكون. والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين 
يتحكّمون في الحياة! ولقد يبدو هذا غريباً مضحكا, ولكنه 
كان وما يزال. ولقد حكى لنا القرآن الكريمٌ عن جماعة من 
المشركين كانوا يقولون عن أربايهم المتفرقة: ( نا تدم إل 


يربوك إلى آنه ُلْيََ » (الزمر 3). كما قال عن ,حماعة من أهل 
الكتاب:ج عدوا أَحْبَارَهُمَ وَرُهَبدتَهُمَ د أَنْبَابًا ين دوت أنه 4 (التوبة31). وكانت 


عقائدُ الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلامٌ 
تعخ بالأرباب المختلفة؛ بوصفها أرباباً صغاراً تقوم إلى 
حانب كبير الآلهة كما يزعمون! فإطلاق الربُوبية في هذه 
السورة وشموك هذه الربوبية للعالمين حميعاً: هي مفرقٍ 
الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة؛ لتتّحِه العوالم 
كثها إلى رب واحد تقر له بالسيادة المطلقة.. 00 
صمير هذه العوالم إلى رعابة الله الدائمة وربوبيته 2 
والى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدآ ولا تغتر ولا تغيب 

ظلال القرآن23-22/1]. 
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رابعا: الحمد سعادة: 

[1] قال السعدي رحمه اللّه: "الرب: هو المربي 
العالمين, وهم من سيوى الله يخلقه لهم, واعداده زة 
الآلات, وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة, التي لو فَفَدُوها لم 
يُمْكِن لهم البقاء, فما بهم من نعمة فمنه تعالى" [تيسير 
الكريم الرحمن ص 39]. 

2 قال سيد قطب رحمه الله: "التوحّه إلى الله بالحمد 
يمتل شعور المؤمن الذي يستحيشه مجرد ذكره لله كما 
أسلفناء أما شطر الآية الأخير: ١‏ ري الْعَلَيَِت © 4 (الفاتحة2) 
فهو يُمثّل قاعدة التصوّر الإسلامي؛ فالرّبوبية المطلقة 
الشاملة هي إخدى كُلَياتَ العقيدة الإسلامية. والرّبْ هو 
المالك المتصرّفء وَيُطلَقْ في اللّغة على السيدٍ وعلى 
المتصرّف للإصلاح والتربية والتصرّف للإصلاح والتربية 
يشمل ١‏ العتييت » أي بحميع الخلائق. والله سبحاته لم 
يخثق الكون ثم يتركه هملاآً؛ إنما هو يتصرّف فيه بالإصلاح 
ويرعاه ويربيه. 1 العوالم والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية 
الله ٍ رت الْعََيرت 4. والصلة بين الخالق والخلائق دائمة 
مُمُتدةٌ قائمةٌ في كل وقت وفي كل حالة" [في ظلال 
القرآن 22/1]. 


خامسا: الجمع بين الألوهية والربوبية والملك: 

قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): "أما 
الربٌ فمعناه المالك المتضرف, وأما ( الْعَنَيى > فهو اسم 
لكل ما سوى الله تبارك وتعالى؛ فكلٍ ما سواه من ملك 
ونبي وإنسي وحني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف ذيه, 
فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في 
الدين, وهو الغني الصمد, وذكر بعد ذلك ( مَنِكِ يرد آلديت » 
وفي قراءة أخرى ( مِلِكِ يَوَرِ آلدي > فذكر في أول هذه 
السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبيه 
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وارملك, كما ذكره في آخر سورة من المصحف ١‏ قُلَ أُعْردُ يرت 
آناس © مَلِكِ أَلكّاسٍ © إِلّهِ آلئّاس © 4 (الناس3-1). فهذه ثلاثة أوصاف 
لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في 
أول القرآن, ثم ذكرها مجموعة في موضع واحِدٍ في آخر ما 
يطرق سمعك من القرآن؛ _فينبغي لمن نصح نفسه أن 
يَعِنَيِي بهذا الموضوع, ويبذلك حجهذه في البحث عنه, ويعلم 
أن العليم الخبير لم يجمع بيتهما في أول القرآن تم في 
آخره إلا لما يعلم من شيذة حاحة العباد إلى معرفتها, 
ومعرفة الغرق بين هذه الصفات؛ فكلّ صغة لها معتى غير 
معنى الاخرى, كما يقال: محمد رسول اللّه, وخاتم النبيين, 
وسيد ولد آدم. فكل وصف له معنى غير ذلك الوصفٍ 
الآخر". 


سادسا: الربويية رحمة للعالمين: 

[1] قال سيد قطب رحمه الله: "لقد حاء الإسلام وفي 
العالم ركام مِن العقائد والتصوّرات والأساطير والفلسفاتٍ 
والأوهام والأفكار؛ يختلطٌ فيها الحق بالباطل والصحيح 
بالزائف, والذين بالخرافة... والضمير الإنساني تحت هذا 
الرُكام الهائل يتخبّط في ظلمات وظنون؛ ولا يستقر منها 
على يقين. وكان النيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور هو 
ذلك الذي يُحِيطُ بتصور البشرية لإلهها وصفاته وعلاقته 
بخلائقه. ونوع الصلة بين الله والإنسان على وحه 
الخصوص. ولم يكن مستطاعاً ان يستقر الضمير البشري 
على قرار في أمر هذا الكون. وفي أمر نفسيه وقي منهم 
حياته, قبل أن يستقرٌ على قرار في أمر عقيدته وتنصورة 
لإلهه وصفاته, وقبل أن ينتهي إلى يقين واضخح مستحيم 
في وسط هذا العماء وهذا الثّيه وهذا الركام التقيل" [قكي 
ظلال القرآن 23/1]. 

[2] قال البغوي رحمه اللّه: "د كيرت 4: بجمع عالم: لا واحد 


له في لفظه. واختلفوا في العالمين. قال ابن عباس: هم 


-137 - 


الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب قال الله تعالى: ر 
لِيَكُونَ لِلْعَلَيت كذيرًا © 4 (الفرقان 1). وقال قتادة ومجاهر 
والحسن: هم جميع المخلوقات. قال الله تعالى: ( فَلَ وَعَنْ 
وَمَا رَبْ آلْعَلَييت © قَالَ رَبُ آَلكمّوّتِ والأزض وَمَا بينَهُمَآ » (الشعراء24-23), 
واشتقاقه من العلم والعلامة؛ سموا به لظهور أثر الصنعة 
فيهم" [معالم التنزيل للبغوي 52/1]. 

[3] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "قال بعض العلماء: 


اشتقاق العالم من العلامة؛ لأن وحود العالم علامة لا شك 
فيها على وحود خالقه متصعًا بصفات الكمال والجلال: قال 


تعالى: ١‏ إن فى حَلَقٍ آلسَمَوّت والأرض وَآخْيكف ألَيلٍ وَآلارٍ لايس لأؤلى الألبب 
© » (آد عمران 190). والآية في اللغة: العلامة" [أضواء البيان 
1 قلت: تأمُل استشهاد الشيخ رَحِمه الله على 
اشتقاق (العالم) من (العلامة) بآية آل عمران التي ليس 
فيها التصريح بذكر (العالم)؛ وانما فيها ذكر ( الكْمَوّت الأزض» 
أي (العالتمين) المُصرّح بها في آية الشعراء: ٠‏ قَالَ فِْعَوَنُ ََارَبُ 
الْعَسَييتَ © قَالَ رَبُ اَلسَمَوَتِ وَآلأرَضٍ وَمًا ل إن كنم كُوقِيِينَ © 4 (الشعراء 
3- -24). وآية آل عمران فيها ذِكْر الآية وهي العلامة؛ فما 


أشبه هذا الاستدلال الإشاري يروائع البخارياك», وهو 
تعمري آية على أنه رحمه الله من أولي الألباب! 


سابعا: فضائل الحمد: 

[1] قال سيد قطب رحمه اللّه: : "ومع هذا يبلغٌ من فقضل 
الله سبحانه وقيضه على عبدذه المؤمن: أنه إذا قال: ( الحيد 
0 كتبّها له حسنة ترحح كل الموازين. في سنن ابن 
ماحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله حذئهم 
أن عبد من عباد الله قال: (يا رب لك الحمد كما ينبغت 
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رجلاك وحهك وعظيم سلطانك)؛ فعضلت الملكين فلم يدريا 
كيف يكتبانها.ء فصعدا إلى اللّه فقالا: ا 0 
مفالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال 
عبده: وما الذي قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال: (لك الحمد 
ب رب كما ينبغي لجلاك وحهك وعظيم سلطانك). فقال الله 
لهما: : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأحزيه بها" [في 
ظلال القراآت 22/1]. 


[2] قال ابن عاشور رحمه الله: "إن الذي لقن أهل اإلقرآن 
مافيه جماع طرائق الرُشْدٍ بوحه لا يُحِيطً به غير علام 
الغيوب؛ لم يهميل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل 
وهي أن يقدروا النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها؛ 

فأراهم كيف يتووحون مناحاتهم يحمد واهب العقل ومانح 
التوفيق؛ ولذلك كان افتتاخ كل كلام مهم بالتحميدٍ سنة 
الكتاب المجيد. فسورة الفاتحة بما تقرر منزّلة من القرآنٍ 
منزلة الذيباحة للكتاب أو المقدمة للخطبة: وهذا الأسلوب 
له شأن عظيمٌ في صناعة الأدب العربي؛ وهو أعون للفهم 
وأدعى للوعي. وقد رسم أسلوب الغاتحة للمنشيئين ثلاث 
قواعد, للمقدمة: القاعدة الأولى: إيجاز المقدمة؛ لثلا تم 
نفوس السامعين يطول انتظار المقصود... ومن هذا يظهر 
وحه وضعها قبل السُور الضّوال مع أنها سورة قصيرة. 
الثانية: أن نتشيير إلى الغرض المقصود وهو ما يسمى 
(براعة الاستهلال)؛ لأن ذليك يهييئ السامعين لسماع 
تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهَبُوا لتلقيه. .. الثالئة: أن تكون 
المقدمة من جوامع الكلم وقد بين ذلك علماء البيات عند 
ذكرهم المواضع التي ينبغي للمُتكلّم أن يتأثق فيها" 

[التحرير والتنوير 153-152/1]. 


31 قال سيد قطب رحمه اللّه: "كانت عناية الإسلام 
علبه ١١‏ و يى أمر الله وصفاته, وعلاقيه 

0 وعلاقة الخلائق به على وجه القطع وا 

وين نَم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد د الشامل» الذي 
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فيه كل هاحسة وكل شائبة حول حقيقة التوحبة مع 
يخلصها مِن كل غبش. ويدعها مكينة راكزة لا يتتطرق إل 


إلى كل هذا البيان المؤكّد المكرر, وإلى كل هذا التدقيق 
الذي يتتبع كل مسالك الصّمير. ولكن مراجعة ذلك الركام 


تكشيف عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول, كما تكشف عن 


وعلاقتها بالعالم. عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة, 


[4] قال ابن عاشور رحمه اللّه: "لما ثُقّنَ المؤمنون هاته 
المناحاة البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بها في كلافيه 
غير علام الغيوب سبحانه فُدَم ( الْحَنْدُ » عليها؛ ليضعه 
المناُون كذلك في مناحاتهم حريآ على طريقة بلغاء 
العرب عند مخاطية العظماء أن يفتِخوا خطابهم إياهم 
وطلبتهم بالثناء والذكر الجميل. قال أمية بن أبي الصلت 
يمدح عبد الله بن بحدعان: 
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أأذكْرٌ حاحتي أم قد كفاني 
5 حياؤك إنّ شيمتك الحياء 
إذا انثتى عليك المرء يومآ 
كفاه عن تعرّضه الثناء! 
فكان افتتاح الكلام بالتَحميدٍ سُنَّة الكتاب المجيد لكل بَلِيغ 
مُحِبِدِ؛ فلم يزل المسلمون مِن يومنذ يُلَقَبون كل كلام 
نفيس لم يشتمل في طالعه على الحمد بالأبتر" [التحرير 
والتنوير 154/1]. 


ثامنا: الحمد والشكر: 

[1] قال ابن بحزي رحمه اللّه: "ل الْحَنْدُ » أعمٌ من الشكر؛ لأن 
الشكر لا يكون إلا حزاء على نعمه. و( الْحَنَدُ » يكون بحزاء 
كالشكر ويكون زناء ابتداءً. كما أن الشكر قد يكون أعمٌ من 
الحمد؛ لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب 
والجوارح؛ فإذا فهمت عُمومٌ الحمد علمت أن قولك (الحَمْدُ يد 
ويقمضي انتناء عليه تسا قو من الكلالة والتنظه. ‏ 
والواحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة فلسريى 
وغير ذلك من الصغات. ويتضمن معاني اسما 
الله حعلها أول كتايه وآخر «عوى أهل الجنة!" [التسهيل 
لعلوم التنزيل 32/1]. 


[2] قال الب الله: 
] قال البغوي دحم 0 إرنن), عليه بما فيه من الخصال 


والششكر لا يكوث إلا على 


النعمة؛ ا م الشّكر إذ لا يقال: شكرت فلاتاً 
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على علمه؛ فكلُ حامدٍ شاكر وليس كل شاكر حامرا. 
وقبل: الحمدٌ باللسان قولاًء والشكر بالأركان فعلاً؛ قال الله 
تعالى: ( وَكُلٍ آَخَمْدُ يِه الى لز يَكَخِذْ وََدّا 4 (الإسراء 111): وقال:م أعمارا 


َال دَاوْددَ شكرا وَقَلِيل ين عِبَادِىَ آلنّكُورُ © 4 (سبأ 13)" [معالم التنزيل 
للبغوي 52/1]. قلت: وكذلك قال النسفي والراغب في 
(مغرداته), وابن الجوزي في (زاد المسير). وهو كلام 
المحققين من أهل اللغة,. كما قرره العلامة ابن فارس [في 
ع مقاييس اللغة 100/2] بقوله: (الحمد) "خلاف 
'", و(الشكر): "الثناء على الإنسان بمعروف 1 
007/31 وشواهد مجيء الشكر في مقابلة | 
كثيرة, منهاء: قوله تعالى: « وَإِذ قري وقد ب ترود الي : ّ 


كترم إن عَذَابي لَنَدِيدٌ © » (إبراهيم 7). وقول سليمانتيك»: ١‏ هَذَا ين 
قَضْلٍ رَيٌ لِيَبلوَقٍ َأغْكز أمْ أكثْرُ 4 (الدمل 40). وأما شاهِدُ مجيء الحمد 
على معنى الجزاءء فقولّه تعالى: ( وَمُبُونَ أن َمَدُوا يا لم يَفَعلُوا» 
(آك عمران 188). 


تاسعا: تربية الله خلقه: 
[1] فال السعدي رحمه الله: "تربيته تعالى إخلقه نوعان: 
عامة وخاصة. فالعامة: هي خلقه للمخلوقين, ورزفهم, 
وهدايتهم لما فيه مصالحهم, التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
والخاصة: تربيته لأوليانه, فيربيهم بالإيمان, ويوققهم له, 
3-7 لهم,ر ويدفع عزهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم 
بيته. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير, والعصمة مِن كل 
شر ولعل هذا المعني هو السر في كون أكثر أدعية 
الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن مطالبهم كلّها داخلة تحت ربويبيه 
الخاصّة. فدل قوله: ( رب العتيرت » على انفراده بالخلق 


والملك والتدبير والتَعم, وكمال غناه, وتمام فقر العالمين 
إليه بكل وَحَهٍ واعتبار" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]: 
قلت: فالموقق من وققه الله يطلب التوفيق؛ ف"إن موسى 
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ْ و 


وريه السلامم ذهب يحتطِب النار فعا 
ىما قال ابن القيم؛ ومن الذي يمن - إد كليم الواجد القوارا" 


إلمرء وقلبه؟! ومن يأمن أن يكون لعا ولد بين 
العالمين: : ١‏ ولكن كر أنه آنعَائهُم فَنيْطهُم وقيل قدو 7 لقي وم 


(التوبة 46). 


2 فال الرازي رحمه اللّه: "اعلم أن تربيته تعالى لخلقه 
مُخالفة لتربية غيره, وبياثه من وبحوةو: الأول: ما 0 أنه 
تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسيه؛ بل لغرضهم. وغيره 
بربُونِ لغرض أنفسيهم؛ لا لغرض غيرهم. الثاني: أن غيره 
إذا ربى؛ ؛ فبقدر تلك التربية ل العا في خزائيه وفي 
ماله وهو تعالى متعال عن النقصان والضّررء كما تعالى: ( 


وإن من شَىْءِ إل عِندَنًا حَرَايِنْه وَمّا مَل ِل بِقدَرٍ تَعلُورِ وم » (الحجر 21). الثالث: 

أن غيره من المحسنين إذا أتح الفقير عليه؛ أبغضه وحرمه 
ومنعه: والحق تعالى بخلاف ذلك كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله تعالى يجب المحين في الدعاء). الرابع: 

أن غيره من الْممحسنين ما لم يُطلَب منه الإخسات لم يعِط؛ 

أما الحقّ تعالى فانه يعطي قبل السؤال؛ الا ترى انه رباك 
حال ما كنت حجنينآ في رحِم الأم, وحال ما كنت حاهلاً غير 
عاقل, لا تخسن أن تسأك منه» ووقاك واحسن إليك مع انك 
ما سألته! وما كان لك عقل ولا هدابة. الخامس: أن غيره 
مِن المحسينين ينقطع إحسانه؛ إما: يسبب الفقر أو الغيبة 
أو الموت؛ والحق تعالى لا تنعطع إحساثه البتة. سادسا: 


بُمكِره التعميم؛ أما الحقّ تعالى فقد وَصَل تربيته 000 
إلى الكل كما قال: (َوَرَحْمَتى وَِعَت كل شَنْءٍ » (الأعراف 156)؛ فثبت 


أنه تعالى رب العالمين»: ومُحْسِينْ إلى الخلائق أجمعين؛ 
فلهذا قال تعالى في حق نفسيه: : ( ألْحَمَدُ ينه سك العليت © » 


(الفاتحة 2)" [التفسير الكبير 1--235]. 
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عاشرا: وحوه المحامد: 
[1] قال الرازي رحمه الله: "الذي يُحمد ويمدح في الدنيا؛ 
إنما يكون كذلكِ لوحوه أربعة: إما لكونه كاملاً في ذاتهِ 
وفي صفاته ؛ منزّهآ عن حميع النقائص والآفاتء وإن لم يكن 
منه إحسان إليكء وإما لكونه محسينآ إليك ومنعما عليك, 
وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل من 
الزمان, وإما لأحل أنك تكون خانفاً مِن, قهره وقُدِرته وكمال 
سطوته؛ فهذه الحالات هي الجهات الموحبة للتعظيم؛ 
فكأنه سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم ممن تُعظمون 
الكمال الذاتي؛ فاحمدوني فاني إله العالمين» وهو المراد 
من قوله: ١‏ الْحَنَدُ به 6 وإنا كُنتم ممن تعظمون الإحسان؛ 
فإني ١‏ رب الْعَلَيِت » (الفاتحة 2), وإن كنثم تُعظمون للطمع 
في المستقبل؛ فأنا (١‏ لحن احير » (الفاتحة2)3 وإن كنتم 
تعظمون للخوف؛ فأنا ١‏ مَلِكِ يَردِ ادير © 4 (الفاتحة4)" 
[التفسير الكبير 235/1]. 
[2] من لطيف الحمد قولٌ القحطاني رحمه اللّه: 
أنت الذي صورتني وخلقتني 
وهديتني لشرائع الإيمات! 
أنت الذي علمتني ورحمتني 
وحعلتٍ صدري واعي القرآن! 
من غير كسب يدِ د ولا دكان! 
وحبرتني وسترتني ونصرتني 
وغمرتني بالفضل والإحسان! 
أنت الذي آويتني وحبوتني 
وهديتني مِنٍ حيرة الخذلات! 
فلك المحامدٌ والمدائح كلها 
خواطرت؟ وخواريدي ولسادي؟ 
ولقد مننت علي رب بانعم 
ما لي بشكر أقنّهن يدان"! 
[نونية القحطاني ص 14-12]. 
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المبحث الخامس: الرحمة 
« ألرْحنٍ ألرَحِمٍ © » 


المبحث الخامس: الرحمة 
أولا: حكمة تكرار الرحمة في الفاتحة: 


ثانيا: الغرق بين اإلرحمن والرحيم: 
ثالثا: حسن الظن بالله واسيع الرحمة: 


أولا: حكمة تكرار الرحمة في الفاتحة: 

قال سيد قطب رحمه اللّه: "يمن ارْجِيرٍه» هذه الصفة 
التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها تنهررٍ 
هنا في صلب السورة في آية مستقلة؛ لتؤكد السمة 
البارزة في تلك الربوبية الشاملة؛ وَلِتَنْبِتَ قوائم الصلة 
الدائمة بين الرب ومربوييه؛ وبين الخالق ومخلوقاته. إنها 
صلةٌ الرحمة والرعابة؛ التي تستحيش الحمد والثناء. إنه! 
الصلةٌ التي تقوم على الطمانينة وتنبض بالمودة؛ فالحمد 
هو الاستجابة الغطرية للرّحمة التّدية. إن الرب الإله في 
الإسلام لا يُطاردُ عباده مُطاردة الخصوم والأعداء كالهة 
الأولمب في تَرَواتها ونّوْراتها كما تُصورها أساطبر الإغريق. 
ولا يُديْرُ لهم المكايد الانتفاميّة كما تزعم الأساطير المزورم 
في "العهد القديم" كالذي حاء في أسطورة (برج بابل 
في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين" [في ظلال 
القرآن 24/1]. قلت: وقع لفظ (المكايد) في طبعم 


تهمزوا (المشايخ)؛ فإن (همز) المشايخ لا يجوز!" [الرفع 
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والتكميل في الجرح والتعديل للّكتوي تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة ص48]. 


ثانيا: الغرق بين الرحمن والرحيم: 
قال الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالى: ( رحن ألرْجِرٍ هي ) 
هما وصفان لله تعالى. واسمان من أسمائه الحستى, 
مشتقان من الرخمة على وحه المبالغة؛ و ايحن » أشْدٌ 
مبالغة من ( أرَحِير )؛ لأنّ ( يمن » هو ذو الرحمة الشاملة 
لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآخرة: و( ارجير» 
ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلي هذا أكثرٌ العلماء. 
وفي كلام ابن حرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 
وفي تفسير بعض السلف ما يدل عليه . كما قاله ابن كثير, 
ويد له الأثر المروي عبن عبسى كما ذكره ابنٍ كثير وغيره 
أنه قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: الرحمن رحمن 
الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وقد اشار تعالى إلى 
هذا الذي ذكرنا حيث قال: « نر آسْتَوَى عَلَ الْعَرشٍ” َلرَحَمَنُ 4 (الفرقان 
59). وقال: « البَمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ آسْتَى © 4 (طه 5)؛ فذكر الاستواء 
باسمه الرحمن لِبِعَمٌ جميع خَلقه برحمته» قاله ابن كثير. 
ومتلّه قوله تعالى:< وز يَرَوا إلى ألطْتر فََقَهُمٌ صَكَةٌ تف وَيَقَيِضْنٌ كاتني 1 
ليحن » (الملك19) أي: ومين رحمانيته: لطفه بالطّيّر وإمْساكة 
إياها صافات وقابضات في حَوٌ السماء. ومن أظهر الأدله 
في ذلك قوله تعالى: ( البَمَنُ © عَلَمَ آلقَرَانَ © عل الإنشن © علمه 
لبان الحم والْعمرُ بانج والنجْم وَالّْجِرٌيَسجُدَانٍ وه والشماء ها قمع 
الييؤارت © ألا تطقوا فى يران © وأقِبمُوا الؤزرت بالقسط ولا محْيرُوا اليا © 
والأرضن وَصَعَها لكام وت فيا فيك وَالكَطل ذَاتْ اتام رج وآب ذو العضف وار 
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5 أي #الآء رَيكُمَا تُكَِبانٍ © » (الرحمن 13-1), وقاك: ( وَكان رالثة 
2 الأحر ورت 8 8 " 7# وصكان ر لمؤييين 
رَحِيمَا 4 ( حزاب 43)؛ فخصهم با و ؟ 

باسجه « الردير »" [1آ ١‏ 
6-5/1]. حِيمٍ 4" [اضواء البيان 


تسعا وتسعين رحمة يَرَحَمٌ بها عباده يوم القيامة) [صحبح 
مسلمء حديث 2752]. وفي رواية سلمان الفارسيء قال: 


ذمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهمء وتسعة وتسعون 
ليوم القيامة) [صحيح مسلم,ء حديث 12753 
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المبحث السادس: الملك 
(١‏ لِك يَرْمِ ليت ي © » 


المبحث السادس: الملك 

أولا: عظمة هذه الآية: 

ثانيا: المراد بالدٌّين في هذه الآية: 

ثالثا: الجمع بين ( لحن اجر » و( مَنِكِ َو رايت » 
رابعا: معنى ( مَيْد يلدي » 


خامسا: دلالة تخصيص يوم الدين بالملك: 

سادسا: حكمة تقديم ( امن زر على ( ميك يَرْدِ زيب » 
سابعا: مناسبة تقديم العذاب على الرحمة: 

ثامنا: تقرير ( مَنِكِيوْرِ دير > الإيمات باليوم الآخر. 

تاسعا: مُناسبة صفات الرب والرحمن والمالك للحمد: 
عاشرا: ثمار عقيدة الإيمات ب( يو اديب » 


أولا: عظمة هذه الآية: 
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): 


"قوله: ( مَنِكِيَرَرِ د »> وفي القراءة الأخرى (ٍ مَلِكِ يَومِ اليب » 
فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسَّره الله به في 


ف تقس 1 وَالأمرٌ يَوْمَبِِ ْلَه © »> (الانفطار 19-17). فمن عرف 
تغسير هذه الآية, وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم, مع 
أنه سبحانه مالك كل شيء: ذلك اليوم وغيره, عرف أن 
التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب 
معرفتها دخل الجنة من دخلها, وبسبب الجهل بها دخل 
النار من دخَلها؛ قَيالَهَا من مسألةٍ لو رحل الرحل فيها أكثر 
من عشرين سنة لم يُوقُها حقها". قلت: هذا من باب 
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زوظيم العلم والترغيب فيه والحث على تحصيله كما قال 
عامر الشعبية: بعد أن حدّث من سأله عمن يعتق أمته ثم 
يتزوحها بحديث ابي موسى الأشعري قال: قال رسول 
اللدقة: (ثلاثة لهم أحران: رحل من أهل الكتاب آمن بنبيهٍ 
وامن بمحمدية, والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق 
وعلّمها فاحسن تعليمهاء ثم اعتقها فتزوحها؛ فله اجرات). 
ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء؛ قد كان يرحل فيما 
دوتها إلى المدينة [رواه البخاري في كتاب العلمء باب 
(تعليم الرحل أمته وأهله) فتح الباري 256/1]. 


ثانيا: المراد بالدّين في هذه الآية: 0 

قال الشنقيطي رحمه الله: "د مَلِكِيَرْرِ لير > لم يبينه هناء 
وبَيّنَهُ في قوله: < وَبَآ أُذرئك مَا يَرْمُ آلدِينٍ ©© ثم مآ أذرنك ما يوم اديت 9© 
َم لا تَملِكُ فسن تقس يما 4 (الانفطار 19-17). والمرادٌ بالدّين في 
الآية الجزاء. ومنه قونُه تعالى: ( يَرْمَِذ يُوَيْيمُ آلَهُدِيهُمْ آلحَقَ 4 (النور 
25), أي حزاء أعمالهم بالعدل" [أضواء البيان 6/1]. 


ثالثا: الجمع بين ( آلحن الرَجِر 4 و( مَلِكِ يوم اليس »: 

ما أعظمّ الجمج القرآنِيّ بين ( رحن ألرَجِرٍ © > و( مَلِكِ يوم ايت 
©) فهو أولا: جمع بين الترغيب والترهيب والخوف والرحاءء 
وهذه من اساليب القرآن في التربية. كما قال عزّ وحل: ( 
فإ كَدْبُوكَ قل رَبك ذُو رخو وَسِعَوٍ وا ير بَأسْه عنٍ الور مجرت © » 
فال حل حلاله حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ( فَرْهُمْ عَدُذَُ 
لا زب الْعَلْيِنَ هم اذى َلَقَى َُوَ يدِينِ © وَلذى هُوَ يُطمِمُنى وَيََقِنٍِ © وَإذَا 


- 149 - 


مَرِضْتُ فَهُوَ يه © وأأذى يُِسبى ثم ين © وى أطمع أن يعور لى حميع 
يَوْمَ الذي © > (الشعراء0)82-77 فهذه الآيات شبيهة بمعاني 
سورة الفاتحة؛ ففيها جمع بين صفات ربنا الرحمن: من 
الخلق والرزق والشفاء والإماتة والإحياء وبين المغفرة يوم 
الدين. وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرةت»ت أن 
رسول اللمئة قال: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مانة 
رحمة. فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة, وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة 'واحدة؛ فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله 
من رحمته لم ييأس من الرحمة. ولو يعلم المؤمن بكل 
الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار). 


رابعا: معنى ( نَلِدِ يديت ): 

قال السعدي رحجمه اللّه: "المالك: هو من انَصِفِ بصفة 
الملك, التي من آثارها: أنه يأمر وينهى, وتثيت ويعاقِب, 
ويتصرّفْ يمماليكه جميعج التصرّفات. وأضاف الملك لويَّزر 
ادير » وهو يوم القيامة, يوم يدان الناس فيه بأعمالهم 
خيرها وشرهاء. لأنً في ذلك اليوم يظهرٌ للخلق تمام 
الظهور كمال مله وعديه وحكمته, وانقطاع املاك 
الخلائق؛ حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرّعايا, 

والعبيد والأحرار. كلهم .مذعنون لعظميه, خاض عون لعزته, 
منتظروت, لمجازاته, راون توابه, خائفون من عقايه؛ فلذلك 
خصه بالذكر, وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الايام 

[تيسير الكريم الرحمن ص 39]. 


خامسا: دلالة تخصيص يوم الدين بالملك: 

قال البغوي رحمه الله: "إنّما خص ( يَرْم دير » بالذكر مع 
كونه مالكآ للأيام كلّها؛ لأنّ الأملاك يومئذ زائلةٌ فلا ملك ولا 
أمر إلا له: قال الله تعالى: ( الْمُلكيَرْمَبِذْ لْحَنُ ليحن 4 (الفرقان 26)» 
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وقاك: ( لِمَنِ الْمُلك آليومَ ِل أَلْوَجِدٍ ألْقَهّارٍ» (غافر 16), وقال: م 
) (الانفطار 19)" [معالم التنزيل للبغوي 53/1]. 


َالأمر يَوْمبر 


سادسا: حكمة تقديم ( رحن الرَجِر » على ١‏ مَلِكِ يَوَرِ 
اليب 4: 

في نقديم ( أرمْنٍ آَرّجِرٍ ي » على ( مَيكِ يز رِ دير © 4 إشارةٌ 
إلى سبق الرحمة وأنها تغلب العذاب؛ كما ورد ذلك صريحآ 
ذفي حديث ابي هريرة»: في الصحيحين قال: قال رسول 
اللدية: (لما خلق الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي) وفي رواية: (تغلب 
عضبي)؛ فذلك من أسرار تقديم الرحمة على العذاب, 
وقي إشارة كذلك إلى تقديم الوعد على الوعيد والترغيب 
على الترهيب. كما قال الله عز وبحل: ( ٠‏ ب عِبَادِى أن أنا الكَمُوا 
لرْحِيمٌ © وَأنّ عَذَاب هَوَ آلْعَدَّابُ الأليمٌ © 4 (الحجر 0)50-49 وقد أشار إلى 
هذه الغائدة الألوسي رحمه الله في تفسير سورة الحجر 
[دوح المعاني 60/14]. 


سابعا: مناسبة تقديم العذاب على الرحمة في 
بعض الايات: : 4 
ال الزركشي رحمه الله في (البرهان في علوم القرآن): 
تاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القرآن: من أساليب 
القرآن حيث ذكر الرحمة والعذاب أن يبدأ بذكر الرحمة 
كقوله تعالى: ٍ يعد لِمَن يَمَاه وَيُعَدْبُ مَن يَمَآهُ 4 (المائدة 18) ( إِنَّ رَبّكَ أَدُو 
فرق وَدُو عِقَابِ ألير © »4 (فصلت43)؛ وعلى هذا بحاء قولك النبيية 
حكاية ا : لاإن حمتي سبقت غضبي). وقد 
تحايه عن الله تعالى: (إن رحمداي : 71 2 
عن هذه القاعدة مواضع اقنضت الحكمة فيها تقديم 


-151- 


ذكر العذاب ترهيبا ورّحراء منها قوله في سورة المائدة: م 
لم تلم أن آله اه, مللث الشمروت والأرض يُعَدْبُ من يَنَآه وبَفدِرُ لمن يضاء ' وله عل 
كَل شَنٍْ كَدِيرٌ ي > (المائدة 40)؛ لأنها وردّت في ذكر قطاع 
الطريق والمحاربين والسّراق؛ فكان المناسيب تقديم ذكر 
العذاب لهذا ختم آية السرقة بم عَريرُ حَكيمٌ » [قلت: الآية 
بتهاهها: ( وَآلسَارِقٌ والشارقة فَاقْطعُوَا أيَدِيّهُمَا جَرَآك يما كسب تكلا بن اد واه غريا 
حَكيمٌ () > (المائدة 38)]: وختمها بالقدرة مبالغة في الترهيب؛ 
لأن من توعده قادرٌ على إنفاذ الوعيد... ومنها: قوله في 
سورة العنكبوت: ( يُعَذْبُ مَن يَنَاهُ وَيَرْحَمْ مَن يَسَآهُ وَإلَيْهِ تُقلَبُوت © » 
(العنكبوت 21)؛ لأنها في سياق حكاية إنذار إبراهيم لقومه... 
ومنها في آخر الأنعام قوله: ( إن رَنَكَ سَرِيعُ لقاب ونه لَعَفُورٌ رَحِمْ » 
(الأنعام 165)؛ لأن سورة الأنعام كلّها مُناظرةٌ للكفار ووعيدهم 
خصوصاء وفي آخرها قبل هذه الآيات ييسير: ١‏ إِنّ الذِين دَكُرا 
دِيبَح وكانُوأ شِيعًا لَسْتّ مِتهِمْ في سَْءٍ » (الأنعام 159) الآية. وهو تهديدٌ ووعيد 
إلى قوله: ١‏ ثُل أغَيَ الله أنى ريا 4 (الأنعام 164) الآية. وهو تقريع 
للكفار وإفسادٌ لدينهم إلى قوله: ( وَمُرَ اأزى جَمَلَحمْ لتيت الأزض» 
(الأنعام 165)؛ فكان المناسب تقديم ذكر العقاب ترهيبآ للكفار 
وزّحرآ لهم عن الكفر والتغرق وزحراً للخلائق عن الجور فكي 
الأحكام. ونحو ذلك في اواخر الأعراف: ( إنّ رَبك لَمَرِيعُ اليقاب 
ورك َعَهُت بَحِيعٌ © 4 (الأعراف 167)؛ لأنها في سياق ذكر معضب” 
أصحاب السبت وتعذيبه إياهم؛ فتقديم العذاب مناسيب 

[البرهان في علوم القرآن للزركشي 65-63/4]. 
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زامنا: تقرير ( ملك يرم لين » الإيمان باليوم الآخر: 

ذال سيد قطب رحمه الله: "8 مَلِكِ يَوْمِ ليسي » ثمثلٌ الكليّة 
الضخمة العميقة التاثير في الحياة البشرية كلها: كلية 
الاعتقاد بالآخرة. والملك: أقصى درحات الاستيلاء 
والسيطرة. وه يَرْم آلدير., » هو يوم الجزاء في الآخرة. وكتيرآ 
ما اعتقد الناس بالوهية الله وخَلْقِه للكون أول مَرةٍ؛ ولكتّهم 
مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء. والقران يقول عن بعض 
هؤلاء: « وَلّن سَالَتَهُم من حَلَقَ آَلكَموت وَالْأَرَض لَيَقُولُنَ آنَّهُ 4 (لقمان25), ثم 
يحكي عنهم في موضع آخر: ( بَلَ حِبُّوَا أن جَآءَهُم سَذِرٌ مِتْهْرْ فَقَالَ 
كَفِرُونَ هنذا سَْءٍ تحيثُ © أوذًا ما وكا رابا ذَلِكَ رَجِمٌ بَعِيدٌ © > (ق 3-2)" 
[في ظلال القرآن 24/1]. 


ناسعا: مناسبة صفات الرب والرحمن والمالك 
فال النسفي رحمه اللّه: "هذه الأوصاف التي أخريتَ على 
اللّهِ سبيحانه وتعالى مِن كَوَنِهِ رباً أي مالكآ للعالمين ومنعماً 
بالنعم كلها ومالكآ للأمر كلّه يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة 
على اختصاص الحمد به في قوله: ( آلْحَمْدُ يِه 4 (الفاتحة 2)؛ 
دليل على أن مَنْ كانت هذه صفاته لم يكن أحدٌ أحق منه 
بالحمد والثناء عليه" [مدارك التنزيل للنسفي 4/1]: قلت: 


للإشعار مِن طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك 


الصفات لا يستاهل أن يُحْمَدَ فضلاً عن أن يُعبدَ" [أنوار 
التنزيل للبيضاوي 4/1]. 
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عاشرا: ثمار عقيدة الإيمان بج يَوْمِ الذي »4: 
قال سيد قطب رحمه الله: "الاعتقادُ بد يَزْ دين » كُلْيّةٌ من 


كُلَْيَاتِ العقيدة الإسلامية ذات قِيمة في تعليق أنظار البشر 
وفَلُويهِم بعالم آخر بعد عالم الأرض؛ فلا تستبد بهم 
ضرورات الأرض. وعندند يملكون الاستعلاء على هذه 
الضرورات, ولا يستبدٌ بهم القلق على تحقيق حزاء 

في عمرهم القصير المحدود, وفي مجال الأرض المحصور؛ 

وعندئذ يملكون العمل لوحه الله وانتظار الجزاء حيث يقدره 
الله في الأرض أو في الدار الآخرة سواء. في طمأنينة لله 
وفي ثقة بالخير وفي إصرار على الحجق وفي سعة 
وسماحة ويقين. ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق 
الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب والطلاقة الإنسانية 
اللائقة ببني الإنسان! بين الخضوع لتصورات الأرض وقِيَمِها 
وموازينهاء والتعلّق بالقيم الربانية والاستعلاء على منطيق 
الجاهلية.. مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا 
الني أراذها الله الربٌ لعباده, والصور, المشوهة المنحرفة 
التي لم يُقَدَر لها الكمال. وما تستقيم الحياة البشريةٌ على 
منهج الله الرّفيعِ ما لم تتحفّق هيذه الكُلَيِهُ في تصور 
البشر؛ وما لم تطمين قلوبهم إلى أن جزاءوهم على الارض 
ليس هو تصيبهم الأخير. وما لم يق الغردذ المحدود العمر 
بأن له حياة اخرى تستحق ) أن يجاهد لهاء وأن يضحى 
لنصرة الحق والحير معتمداً على ؛ العوض الذي يلقاه فيها! 
وما يستوي المؤمنون بالآخرة والْمُنْكِرُونَ لها في شعور ولا 
خَلق ولا سلوك ولا عَملٍ: .فهما صنفان مختلِفان من الخلقع 
وطييعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض: في عمل د , 

تلتقيان في الآخرة في حجزاء. وهذا هو مفرق الطريق” 

[في ظلاك القرآن 25-24/1]. 
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.المبحث السابع: العبادة والاستعانة 
< إيّالك تَعْبدُ وَإِيَاافَ نَسَتَعك © » 


المبحث السابع: العبادة والاستعانة: 
أولا: معنى العبادة: 

ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفِعلّي ( تَنْبُدُ 4 و( نشتيك »: 
ثالثا: أفضل العبادة: 

رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة): 


خامسا: مداواةٌ القلب به إِيَالك تَمْبّدُ وَإيَالكَ مَمََيِ 4: 
سادسا: من لطائف الالتفات في هذه الآية: 

سابعاه التوسكل بالصودية» 

امنا: الاستعانة توكُل على المعبود:  .‏ . 

تاسعا: العبودية والاستعانة باللّه تحرّر من عبودية سواه: 
عاشرا: العبودية منهج للإصلاح في الأرض: 


أولا: معنى العبادة: 2 

1) قال البغوي رحمه اللّه: "قوله: ( تَنَبْدُ » أي: نوحدك 
ونُطِبعك خاضعينء والعبادة: الطاعة مع التذثل والخضوع؛ 
وسمي العبد عبدآ لِذلّيه وانقياده يقال: طريق معبد: اي 
مذلل" [معالم التنزيل 53/1]. 


2) قال السعدي رحمه الله: "أي نخصّك وحدك بالعبادة 
والاستعانة؛ لأنّ تقديم المعمول يُفِيدٌ الحصر, وهو إثئبات 
الحكم للمذكور ونفيّه عما عداه, فكأنه يقول: نعبدك ولا 
نعبد غيرك, ونستعين بكء ولا نستعين بغيرك. و(العبادة): 
اسم جامع لكل ما يَحِنّه الله ويرضاه مِن الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. و(الاستعانة): هي الاعتماد على الله 
تعالى في بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بد كي 
لحصيل ذلك" [تيسير الكريم الرحمن ص39]. 
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3) قال ابن القيم رحمه الله: "لله درٌ أبيمَدين حيث يقو 

من تحقق بالعبودية؛ نظر أفعاله بعين الرياء. واحواله 0 
الدعوى, وأقواله بعين الافيراء. وكلّما لزنا وأحواله بصن في 
قليك؛ صغرت نفسك عندك, وتضاءلت القيمة الني تَبذلها 
في تحصيله., وكلّما شهدت حقيقة الربوبية ,وحقيقة 
العبودية وعرفت الله وعرفت النفس؛ وتبين لك أن ما معك 
مِن البضاعة لا يصلّح للملك الحق, ولو حجنت يعمل التَقَلِين 
الي م مد ايم يقبله يكريه وحوده وتفضله ويثِيبك 

مه وحُوده تفضّله" ١‏ 
0 9 [مدارج السالكين 


ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفِعلي (تنِد » وونتتيين »): 
قال البيضاوي رحمه الله: "الضمير المستكن في الفعلين 
للقارئ ومن معه من الحفظة. وحاضري صلاة الجماعة: أو 
له ولسائر الموحدين؛ أدرج_ عبادته في تضاعيف عباداتهم 
وخلط حاحته بحاحتهم لعلّها تُقبل ببركتها ويجاب إليها؛ 
ولهذا شرعت الجماعة" [أنوار التنزيل 4/1]. 


تالنا: أفضل العبادة: 

قال ابن القيم رحمه الله: "إن أفضل العبادة: العمل على 
مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقتٍ 
ووظيفيه؛ فأفضل العبادات في وفت الجهاد: الجهاد وإن ال 
إلى ترك الأوراد من صلاة اللبل وصيام النهار... والأفضل 
في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدت 
أو المال: الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته. وإيثار ذلك 
على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن: 
جمعية القلب والهمة على تدبّره وتفقمه؛ حتي حني كأن الله 


تعالى يُخاطبك به؛ فتجمع قلبك على فهمه 
على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب مين - ءه كتاب' 
من السلطان على ذلك... فالأفضل في كل وفتٍ 

إيثارٌ مرضاة الله في ذلك الوقت والحاك, والاشيفا بواحب 


ذلك ووظيفته ومُقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبّد ا 
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بود 5 كك 7 اه - 5 
بايت؛ فهدار تعبده عليها, فهو لا يزال متنقّلا في منازل 
العبودب , 


8 >و 


لتُعيْدٌ المطلق الذي لم تَمَلِكْه الرسوم, ولم تقيذه القيود, 


القائم بها صدقاً" [مدارج السالكين 90-89/1]. قلت: ما 
أشبه كلام ابن القيم رحمه الله بحال الِصذيق» حيث رحا 
أن يدخل من حميع أبواب الجنة! فحق لنا أن نسأل أهل 
التربية والتعليم في العالم الإسلامي وأهل الدعوة 
والجماعات العاملة: أين ثمرة حهدكم مِن تربية أمثال هذا 
الصنف الرباني ومن لنا بجيل طاهر اللسان والجنات, سليم 
الصدر من الهوى والتعصب, بريءٍ من الحسد والحقدٍ 
وحظوظ النفس, حريص على مصاحبة الصادفين والتعاون 
مع الصالحين؟! فقد صدق ابن القيم حين قال: "ما اغربه 
بين الناس! وما أشد وحشته منهم! وما اعظم أنسه بالله 
2-6 به وطمأنينته وسكوته إليه! والله المستعان وعليه 
كان 


رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة): 
)فال النسفي رحمه اللّه: "قُدُمَت (العبادة) على 
الاستعانة)؛ لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاحة أقرب 
لى الإحابة" [مدارك التنزيل 5/1]. 
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2) قال السعدي رحمه اللّه: "قدّم (العبادة) 
(الاستعانة)؛ من باب تقديم العام على الخاص؛ واهتماى 
بتقديم جقه تعالي على حق عبده. و(العبادة): اسم حامر 
لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الاأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة. و(الاستعانة): هي الاعتمادُ على الله تعالى فى 
حلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بهو في تحصيل ذلك” 
[تيسير الكريم الرحمن ص39]. 

3 قال البيضاوي رحمه اللّه: "لما نسب المتكلّمٌ العبادة 
إلى_نفسيه؛ اوهم ذلك تبجّحآ واعتدادآ منه بما يصدر عنه, 
فعقبه بقوله: "< ويلك نَسْتَيِن 4؛ ليدل على أن العبادة أيضاً 
مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيقء وفيل: 


ده والمعنى: نعبدك مستعينين بك" [انوار التنزيل 


خامسا: مداواة القلب بر رانك تند ويك تيت »: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "إن القلب يعرض له مرضان 
عظيمان؛ إن لم يتداركهما تراميا به إلى الثلف ولا بذ, وهما: 
الرِياءٌ والكِبْرٌُ فدواءً الرياء ب( إِيالك تَنَبْدُ 4. ودواء الكبر برإالك 
تيرك 4؛ وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدّس الله روحه يقول: ( إَِالك تَعَبُّدُ » تدفع الرياء, وو ّلد 
نعي 4 تدفع الكبرياء؛ فإذا عُوفِي من مرض الرياء بد لاك 
تَعَبّدٌ 24 ومن مرض الكِبّر والعجب به إيَالكَ نَنتَِتُ )» ومن مرض 
الضلال والجهل ب( آذَيئا الصْرَط الْمُمْتَقَمَ »؛ عُوفِي من أمراض" 
وأسقامه, ورَقل في أتواب الغافية: وَنمّت عليه النعيه” 
وكان من المنعم عليهم" [مدارج السالكين 54/1]: 
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دسا: من لطائف الالتفات في هذه الآية: 

, فال النسفي رحمه الله: "ل إيالف تَْبْدُ يالف تُشتييث 4... 
بيعنى نخصك بالعبادة وهي أقصي غاية الخضوع 
والتذلّل» ونخصك بطلب المعونة. وعدل عن الغيبة إلى 
الخطاب للالتفات, وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب 
.من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله 
زعالى: ( هو الذى يسرك فى الْير وبر حَتَْ إذَا كش ى القُلكِ وَجَرَينَ يهم بريح 
يِ) (يونس 22)» وقوله: ( وَآنهُ أأنزى أَرْسَل آلرِيَسَ فر حَابَا قَسْفََهُ4 (فاطر 
و, وقول امرىء القيس: 0 

تطاول تيلك بالإئمد ونام الخلي ولم ترقد 

وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 

وذلك من نبا بحاءني وخبرته عن ابي الأاسود 5 
فالتقت في الأبيات الثلائة حيث لم يقل: (ليلي) و(يتا) 
و(حاءه)ء والعرب يستكترون منه ويرون الكلام إذا انتقل من 
اسلوب إلى أسلوب؛ ادخل في القبول عند السامع 
واحسن تطرية لنشاطه. واملاً لاستلذاد إصغانه. وفد 
تختصُُ مُواقعه بغوائد ولطائف قلّما تتضح إلا للحذاق 
المهرة والعلماء التحارير وقليل ما هم. ومما اختص به هذا 
الموضع أنه لما ذكَرَ الحقيق بالحمد والثناء. وإحرى عليه 
تلك الصفات العظام تعلّق العذلم بمعلوم عظيم الشات 
تقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات: 
نخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: إياك يا 
ا صفاته تعبد وز نستعين لا غيرك". [مدارك التنزيل 
١‏ قال ابن عاشور رحمه الله: "لأهل البلاغة عناية 


ب بستكت ون م٠‏ الالتفات: أقتراهم يُحسنون فرك 
مرب يستكيِرُونٍ من و: أقتراهم يحسين 
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يحسيئون ى الأرواح؛ فيُخالفون بين أسلوبٍ و بِ؟ 
وهذه ا في الالتفات. ثم إن البتغاء لل 6 ن 
غالبا بل يراعون للالتفات لطائف ومناسبات, ولم يزل 
أهل النقد والأدب يستخرخون ذلك مِن مغاصه. وما هنا 
التفات بديع؛ فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم 
الصغات بلغت به الفكرةٌ منتهاها؛ فتخيّل نفسه في حضرة 
الرَبوبيّة؛ فخاطب ربّه بالإقبال" [التحرير والتنوير 179/1]. 
3) قال البيضاوي رحمه اللّه: "( إِيَالكَ تَعْبُدُ وَإيالكَ مُسْتَعِين » لما 


ذكر الحقيق بالحمد, وصف بصفغاتٍ عظام تميّر بها عن 
سائر الذوات وتعلّق العلم بمعلوم معيّن خُوطب بذلك, أي: 

يا من هذا شانه نخصّك بالعبادة والاستعانة؛ ليكون أدل 
على الاختصاص.ء وللنرفّي من البرهان إلى العيان 
والانتقال من الغيبة إلى الشُّهود؛ فكأن المعلوم صار عياناً 
والمعقول مشاهدآ والعيبة حضورا؛ بنى أول الكلام على ما 
هو مبادي حال العارف مِن الذكر والتأمّل في أسمائه: 
والنظر في آلائه؛ والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه 
وباهر ستلطانه: ثم فى بما هو منتهى أمره وهو أن 
يخوضٍٍ لَه الوصولء, ويصير من أهل المشاهدة؛ فيراه 
عيانا ويناحجيه شفاها. الأهم احَعلْنا من الواصلين للعين دون 
السامعين للأتر" [أنوار التنزيل 4/1]. قلت: فتأممل كيف 
انتقل الراسيخون في العلم إلى المعباني التربوية 
المستفادة من الالتفات. ولم يقتصروا علي مجرّد المعنى 
البلاغي؛ وإنما جعلوا. المعنى البلاغي سلما لفهم لطائف 
المعاني؛ فرحمة الله على علماء المسلمين! أما ابن 
عاشور فقد, علل العدولك عن الغيبة إلى الخطاب بأنا 
الحامد "بلغت به الفكرة منتهاها؛ فتخيّل نفسه في حضرة 
الرُبوبيّة؛ فخاطب ربّه بالإقبال"! وأما النسفي فقد عللّه 
بالانتقال من تأمُل عظمة هذه الصفات المحمودة إلى 
مُخاطبة صاحيها؛ "فخوطِب ذلك المعلومٌ المتميز بتدك 
الصفات فقيل: "( إلى » يا مَن هذه صفاثه "< تَتَبُدُ » و"ر نسْتَيثث 


« لا غيرك"! وأما البيضاوي فقد علَّل الالتفات من الغيبة 
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55 الخطاب بقوة حال هذا الحامد؛ "فكان 1 

عيانآ والمعقول مشاهداً والغيبة د كا بن امرك 1 
ولى ما هو مبادي حال العارف مِن الذكر وَالتأضمّل في 
أي_مانه؛ والنظر في آلانهء والاستدلال بصنائعه على 
عظيم شأنه وباهر سلطانه, ثم قفَى بما هو مُنتهى أمره 


القراني! وما أصدق قول النسفي عن الالتفات: "تختص 


مَواقعه بفوائد ونطائف قلّما تتضح إلا للخدّاق المهرة 
والعلماء النحارير. وقليل ما هم"! 


سابعا: التوسُل بالعبودية: 


1) قال إابنالقيم رحميه إلله: "قد جمعت الفاتد 2 


محمد حق. اللهيم لك 
وإليك أنبت. وبك 


ووَعذك الحقء و فاذك حو والجنة حقء والنار خف 
حق. و 

سلمت, وبك آيَنت؛ وعليك توكلت 
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خاصمت, وإليك حاكَمْت؛ فاعْفِرْ لي ما قَدَمْتَ وما أخَرِنَ, 
وما أسررت وما أعلنتء أنت إلهي لا إلِه إلا أنت)؛ فذكرَ 
التوسّل إليه يحَمّده والثناء عليه وبعبوديته له. نم سألة 
المغفرة" [مدارج السالكين 24/1]. 

2) قال السعدي رحمه إللّه: "القيام ي(عبادة) الله 
و(الاستعانة) به هو الوسيلة للستعادة الأبدية, والنجاة 
حجميع الشُرور؛ فلا سبيل للنجاة إلا بالقيام بهما, وإنما تكو 
العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول اللهيه مقصودآ 
بها وحد الله؛ فيقذين الأمرين تكون عبادة, وذكر 
(الاستعانة) بعد (العبادة) مع دُخولها فيها؛ لاحتياج العبدٍ 
في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم 
يعنه الله , لم تحصل له ما يُريدُه من فِعْل الأوامر واحتناب 
التواهي" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]. 


ثامنا: الاستعانة توكل على المعبود: 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "< وَإيَالكَ تَنْتَمِتَ © » (الفاتحة 5) 
أي: لا نطلب العوت إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كلّه يبدِك 
وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: "( 
وؤؤائت تمتيءث +4 بعد قوله: ( إَِالك تَدْبْدُ » (الفاتحة 5). فيه إشارةً 


إلي أنه لا ينبغي أن يتوكّل إلا على من يستحق العبادة؛ 
لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا 
حاء مبينا واضِحًا في آيات أخر كقوله: ( تاغْبُدَهُ وتَوَكُل عَلْهِ» 


رهود 123). وقوليه: ( قن تلوأ َل حتت آله لا إلة لا مو عليهِتَوَكلت » 
(التوبة و2 وقولة: (١,ر‏ ب الْمَشرقٍ آلب لآ لد لا هو فاغْيذهُ وكبلاً © > 


(بمرمل 9). وقولِه: ( ثُل مُوَآليَمَنُ امنا به وَعليهِتَوكْنَا 4 (الملك 29)» 
والى غير ذلك مِن الآيات" [أضواء البيان 8-7/1]. 
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نزسعا: العبودية والاستعانة بالله تحرر م 
2 قال نسنة عضب رحمه الله: "< إِيَالك تَعْبْدُ وَيَالك شويرب 4.. 

زه هى | 0 30 ت الء لي ا 1 عه 
وزه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكُلّيات السابقة 
ؤي السورة؛ فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله. وهنا 
ىذلك مفغرق طريق.. مغرق طريق بين التحرر المطلق منٍ 


كل عبوديةء وبين العبودية المطلقة للعبيد! وهذه الكلية 


2 


تعلن ميلاد التحرّر البشري الكامل الشاملء التحزر من 


ع 


عبودية الأوهامء والتحرر من عبودية النظم. والتحرر من 


مُبودية الأوضاع, وإذا كان الله وجذه هو الذي يعبد, والله 
وحده هو الذي يستعان؛ فقد تخلّص الضمير البشري مين 
استذلال التُظّم والأوضاع والأشخاصء كما تختّص من 
استذلال الأساطير والأوهام والخرافات" [في ظلاك القران 
5/1 ]. 


العبادات على الوحه المشروع. وقد أشار إلى النففي عي 
(لا إله إلا الله) بتقديم المعموك الذي هو ( إياك ) وكد خرد 
في الأصّول فى مَبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم 
المجالئة يفي الحصاني في هبحت الس وري 
المعمول مِن صِبَّغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله: ( 
ل 0 8 , اترد فى آنا 3 
نبْدُ ». وقد بين معناها ا لمشار إليه هنا مُفصلاً كي ٍِ اش 
أخَر كقوله: ١‏ ا ويج ير ايلج (اليلرة )1 لصا 
1 َع 5-2 لتغفي 5 مي 

بالإثبات منها بقوله: ( اعَبْدُوأ ربكم »؛ وصرّح بالتفي منها 
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آخر الآية الكريمة بقوله: ( فلا توا َهِ أندادًا وأهُم تَملَمُورت وي » 
(البغرة 22), وكقولة: ( وَلَقَدْ بعتا فى حكُلّ أمو رَسُولاً أرب أَعْبدُوا اله جروا 
لطّدُتَ » (النحل 36), فصرّحَ بالإثبات بقوله: ( أب أعْبْدُوا آله» 


م ع 


وبالتّفي بقوله: < وَاجِتَبُوا آلطّدُرتَ 4 وكقوله: ١‏ فمن يكفز بالطفوت 
ؤم بِللهِ ققد آشقمسك بالقزوة الوق ) (البغرة 256). فصرح بالتّفي 
منها بقوله: (ِ قبن يَكْمُر ّمت », وبالإئبات بقوله: ( وَيُؤِْن بآئر)؛ 
وكقوله: ( وذ قال إنرَهِمُ لأبيه وَقَوِْو: إَبى براه يما تَْبُدُونَ © إلا اذى فَطرن » 
(الزخرف 27-26), وكقوله: ( وَبَآ أَرسَلكَا من قَتللك ين رَسُولٍ إلا تُوح إِلَيهِ أنه لآ 
ِل إل أكأ فَآغبُدُونٍ © > (الأنبياء 25). وقولِه: ( وَسَمَلَ مَنْ أرَسَلنَا من قَبِلِكَ ين 
ملآ أَجَعَلعَا من دون آليَحسن عَالِهه يُحْبَدُونَ م 4 (الزخرف 45) إلى غير ذلك 


من الآيات" [أضواء البيان 7/1]. 


عاشرا: العبودية منهج للإصلاح في الأرض: 
قال سيد قطب رحمه الله: "هنا يعرض موقف المسلم من 
المُوَى الإنسانية ومن القوى الطبيعية. فأما القوي 
الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان: قوة 
يديه تؤمن باللّه وتتبع منهج اللّه؛ وهذه يجب أن يؤازرها 
ويتعاون معها علي الخير والحق والصلاح, وقوة ضاب | 
تتصل باللّه ولا تتبع مزهجه. وهذه يجب أن يحاربها ويكافحها 
م عليها. ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة 
دمة أو عاتية. فهي بضلالها عن مصدرها الأول - قوة الل 
يَفْقِدٌ فُونَها الحقيقية, تَفِقِدٍ الغذاء الدائم الذي يحفظ لها 
طاقتها. وذلك كما ينفصل حَرِمٌ ضخم من نجم ملتهبي بي 
بيلعت أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونورة: مهما كانت كتلته 
من الضخامة. على حين تبقى لأية ذرةٍ متصلة بم ر 5 
المشع قوتها وحرارتها ونورها: ( كم ين وَل عبت فته كيم 


- 164 - 


وح (المقية 9.. عَلَبنَها باتصالها بمصدر القوة الأول 
الذولء 


,يرتمدادها من التّبع الواحد للقوة وللعزة : 
نوك الطبيعية فموقف المسلم من ؛ وللهزة جميعا. وأما 
إقة: لا موقف التخؤوة منها هو موقف التعرّف 
إرمراقة: لا موقف التخوف والعداء؛ ذلك أن قوة الإنسان 
0 صادرتان “عالكك ان قوة الإنسان 
ذوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئنته, محكومتان 
0 ا ده الله ومشيئته. محكومتان 
إرادة الله ومشيئته. متناسيقتان متعاوتتان و : 
بادا 2 ونتان في الحركة 
لإنجاه. إن عقيدة المسلم نوجي إليه أن الله ريه قد حلفٍ 
هذه القوى كلّها لتكون له صديقاً مساعدآ متعاونا, وأن 
بيبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمّل فيها ويتعرف 
زيهاء ويتعاوث وإياها ويتجهة معها إلى الله ربه ورنها. وإذا 
كانت هذه القوى تُؤذِيهِ أحيانا؛ فإنّما تؤذيه لأنه لم يتديرها 
ولم يتعرف إليقاء ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها. 
ولقد درج الغربيوت - ورثة الجاهلية الرومانية - على التعبير 
عن استخدام فُوى الطبيعة بقولهم: (قهر الطبيعة)ء ولهذا 
التعييبر دلالثه الظاهرة على نظرة الجاهلبة المقطوعةٍ 
الصلة بالله ويروح الكونت المستجيب للّه. فأما المسلم 
الموصوك القلب بربه < ليحن أَلرَحِمٍ » (الفاتحة 3) الموصوك 
الروح بروح هذا الوحود المسبحة لله ١‏ رت الْعَسَيَِ + (الفاتحة 
© فيؤمن بأنّ هنالك علاقفة أخرى غير علاقة القهر 
والجفوق, إنه يعتقد أن الله هو مُبِدِعٌ هذه القوى حم 
خلقها كلها وذق ناموس واحد؛ لتتعاون عدي 1 0 
المقذرة لها يريب هذا الناموس. وأنه سخرها اين 


بقهرهاء ورت لكرمًا فى الكمّوت وما فى آلأرَض جيِيعًا 4 (الجائية 3 6 


صديق ودود. وما أروع قول الرسولة وهو ينظر إلى حبل 
أحد: (هذا حبل بحا ونُدِنه)؛ قفي هذه الكلمات كل با 
يحمله قلب المسلم الأول محمدتة من وذ والفة وتجاوبٍ 
بيته وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها" [في ظلال 
القرآن 26-25/1]. 
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المبحث النامن: الهداية 
< أآهَدِنًا الصَرَّط أل سَتَقم ©) 4 


المبحث الثامن: الهداية 
أولا: معنى الهداية: 

نانيا: الهداية اعظم المطالب: 
النا: أنواع الهداية: 


رابعا: الهداية نجأة من الضلالة: 

خامسا: الهداية سلامة من فتن الدنيا والآخرة: 
سادسا: الدعاء بالهداية طلب للتثبيت: 

سابعا: التوحه بالثناء بين يدي الدعاء: 

امنا: من آداب الدعاء: 


أولا: معنى الهداية: . 3 
قال السعدي رحمه اللّه:د آمدنا الصِرَط الْمُسْتَقم ه )"أي: دلنا 
أزشذنا وَوَقُقْنا للصراط المستقيم: وهو الطريق الواضح 
ارشيدنا ووفقنا ل يم: وهو الطر ه 
الصو إلى الله وإلى حنته, وهو معرفة الحق والعمل به. 
فاهدنا إلى الصراط واهْدنا في الصراط فالهداية إلى 
الصراط: لزومٌ دين الإسلام, وترك ما سواه مر ىس ب" 
والهداية في الصراط تشمل الهداية لحمب بي صيل 
الدينية علمآ وعملاً. فهذا الدعاء مِن أجمع الأدعية وأنفعي 
للعبد؛ ولهذا وحب عولى الإنسان أن يدعو الله به في كل 
ركعة مِن صلاته لضرورته إلى ذلك" [تيسير 
ص 39]. 
انيا: الهداية أعظم المعطا ...رم ,.. قشنا 
قال سيد قطب رحمه إللّه: "ل آَهْدِنا الصٍرط الْمْسْتَقم © 4 
١‏ 1 فة الطريق المستقيم الواصل؛ ووققنا للاستقامٍ 
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لهداية الله ورعايته ورحميه. والتوحهة إلى الله في هذا 
الأمر هو ز تمِرة الاعتقاد بأنه وحده المعين. وهذا الأمر هو 
أعظمٌ وأوّل ما يطلب المؤمن من ربّه العون فيه. فالهداية 
إلى الطريق المستقيم قي ضمان السعادة في الدنيا 
والآاخرة عن يقين.. وهي في حقيقيها هداية فطرة 

الإنسان إلى ناموس الله الذي ينسق بين حركة الإنسان 
وحركة الوحود كله في الاتجاه إلى الله رب العالمين, 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم: «مراط النين أقرق 


عَلَيْهِمَ غَيِرِآلْمَعْضْوسي عَلَيْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ © » (الفاتحة 7.. فهو طريق 
الذين قسم لهم نعمته. لا طريق الذين غضب عليهم 
لمعرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه: أو الذين ضِنُوا عن الحق 
فلم يهتذوا أصلاً إليه.. إنه صراط الستُعداء المهتدين 
الواصلين" [في ظلال القرآن 26/1]. 


ثالنا: أنواع الهداية: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "قوله: ( أمَرئا الصِرَط الْنْسْتَقِمَ ©» 
يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها وهي بيده؛ إن 
شاء أعطاها عبده, وإن شاء منعه إياها. والهداية معرفة 
الحق والعمل به؛ فمن لم يجعله الله تعالى عالمآ بالحق 
عاملاً به؛ لم يكن له سبيل إلى الاهتداء؛ فهو سبحانه 
المنفقرد بالهداية الموحبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء 
وهي حجعل العبد مُرِيداً للهدى مَحِيآ له مُؤْيْراً له عاملاً به. 
فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مُرُْسلء: وهي 
الني قال سبحانه فيها: ذ إِنَكَ لا يَدِى مَنْ أُحْبَبت وَلكنّ أللّهيتدِى مَن يَمَآء 
» (القصص 56). مع قولِه تعالى: ( وَإِنْكَ لَجَدِى إِل صِرّط تُسْتَقيرٍ) 
(الشورى 2. فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد. 0 
التي هدى بها ثموذ فاستحبُوا العمى عليهاء وهي التب 
قال الله تعالى فيها: (وَمَا كارت أنَدُ لِيْضِل فوا بَمْد إذْعَدَهُمْ حَى 
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بيت هم ما يَكقُوت » (القوبة 115). . فهداهم هدى البيان الذي 
زنفوم به حجته عليهم ومنعهم الهداية ١‏ 


إلني لا يضل من هده الله بها؛ فذلك و 
يكمثه فأعطاهم ما تقوم به الحجة : ومنعهم ما 


اله بأ يلا 
عن بدائع التغفسير 106/1 جمع يسري تايل ع 


رابعا: الهداية نحاة من الضلالة: 

قال الرازي رحمه اللّه: "لما رأينا الأكتّرين غَرفُوا في بَخِر 
الضّلالات؛ عَلِمَّنا أن الؤصول إلى الحق ليس إلا بهداية الله 
تعالى؛ ومما يقوي ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقُوا 
على ذلك. أما الملائكة فقالوا: ١‏ قَانُوا سْبسحَسَكَ لا عِلمَ لَنآ إلا ما عَلمتتا” 


نك أنت ألْعَلُِ آشكيرُ وج » (البقرة 32). وقال آدمٌ عليه السلام: ( تإن 
لز تَففرَ لَتا وَيَرَحَمَنًا لَتَكُوننّ مِنَ الَخَسِرِينَ ع 4 (الأعراف 23): وقال إبراهيم 
عليه السلام: < بن نَمَيَدِن ري لَأَكُوتَى ين الْقَررِ آلضْينَ ‏ ) (الأنعام 
7 وقال يوسف عليه السلام: و تون مُلِمًا وَألجقى يالصَلِجنَ © » 
(يوسف 101). وقال موسى عليه السلام: و فَالَ رت آشْرّ لى صَدْرِى 
وقال محمد عليه السلام؟ د رَبنَا لا يرع وبا بَعدَ 


ِ د ع قا ع ترد زنب إن 8)" 
إْهَدَيْتَنَا وَهَبٌ لَّا من لَدّنكَ رَحْمَةُ إِنَكَ أنتَ الْوَهَابُ © » 


[التفسير الكبير277/1]: 


خامسا: الهداية سلامة من فتت بور العير إلى 
فال ابن القيم رحمه الله: : "من قفن تلم 0 
سؤال الد ة فوق كل صرور | نْ قو 0 

إذا كنا - 0 ,إن إزهداية؟ فإنّ المجهول لنا من 
الحق 2 أ ع وما لا ا تهاون عاونا وكفملا ذل 
م نريده, أو أكثر منه أو دونه. . وما نقدر عليه 


© ) (طه 25) الآيات» 
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كذلك. وما نعرف بحملته ولا نهتدي لتفاصيله, ٠‏ فأمر يفوت 
الحصر. ونحن محتاحون إلى الهدابة التامة؛ فمن كملت له 
هذه الأمور كان سؤاك الهداية له سؤالك التثبيت والدوام, 
وللقدابة مرتبة أخرك وهي آخر مراتيها: وهي الهداية وم 
القيامة إلى طريق الجنة, وهو الصراط الموصل إليها. فمن 
هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل 
به رسله وأنرَك به كتبهة؛ هدي هناك إلى الصراط 
المستقيم,. الموصل إلى حنته ودار توايه. وعلى قدر بوت 
قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدار؛ يكون تبوت قدمه على الصراط المنصوب علي 
متن بحهنم. وعلى قدر سيره علي هذه الصراط يكونا سيره 
على ذاك الصراط: فمنهم من يمر كالبرق. ومنهم من عي 
كالطرف. ومنهم من يمر كالريح: ومنهم من يمر كشد 
الركاب. ومنهم من يسعى سعيآء ومنهم من يمشي مشياًء 
ومنهم من يحبو حبوآ. ومنهم المخدوش المُسلّمء ومنهم 
المكردس في النار؛ فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط 
من سيره على هذاء حذو القُّذّة بالقُذة, بحزاء وفاقا (ِ مَل 


روت إل ما كُشّرْ تَعْمَلُونَ © 4 (النتعل 90). ولينظ الشبهات 


والشهوات التي تعوقه عين سيره على هذا التسراظ 
المستقيم؛ فإنها الكلاليب التي يجنبتي ذاك الصراطء 
تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإنا كثرت هنا وقويت؛ 
فكذلك هي هناك (١‏ وََا رَبك بِظَلّمِ لِلعَريدٍ © 4 (فصلت 6" [مدارج 


السالكين10-9/1]. 


سادسا: الدعاء بالهداية طلب للتثبيت: 
فال البغوي رحمه اللّه: "قولّه: ( آَهْدئا الصَرّط الْمُسْتَقمَ © 4:: .. هذا 


الدعاء من المؤمنين مع كَوْنِهِم على الهداية بمعنى التثبيت 
وبمعنى طلب مزيد الهداية؛ لأنّ الألطاف والهدايات مين الله 


تعالى لا تتناقى على مذهب أهل السنة... وقوله: ( مِرَطَ 
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إن أتعنت عَلَهم4 أي: مننت عليهم بالهداية والتوفيق, قال 
عكرمة: مننت عليهم بالثبات على الإيماز قامة 
آنا ٍ لإيمان والاستقامة 
وهم ا بياء عليهم السلام وقيل: : 2 5 جمد صم 
1 بكلا اونما الاك ار هو د كار وصتان عي + 
إيماب مين لنبيين والمؤمنين الذين ذَكَرهم الله 
زعالى قي قوله: ٍ فأولتيك مَعَ النذين أتعم آله عَلهِم يْنَ ألكيحنَ وَآلصِدِيقِينَ 
دآ وَلصّلِجن" وَحَسُنَ وتيك رَفِيقًا هع ) (النساء 69)" [معالم التنزيل 
1 قلت: وهو ظاهرٌ القرآن. والآيات يُفْسرٌ بعضها 
بعضآء كما قال الشنقيطي رحمه اللّه: ٠"‏ مِرّطَ الذِينَ أتعنت عَليِهمْ 
عر المَفْصُوسي عَلْهِر وََا َلصَالِنَ 4 لم يِبِيْنَ هنا مَن هؤلاء الذين أنعم 
عليهم. وبيّنَ ذلك في موضع آخر بقوله: ١‏ تأولتيك مَعَ الزين أتعم لله 
عم انيسن وَآلْصِدِِيقِينَ وَالسُبدَآء وَآلصَّلِحِينَ وَحَسْنَ لتك رَفِيقَا © » (النساء 
69" [أضواء البيان 8/1]. ونص على ذلك السيوطي رحمه 
الله في مطلع كتايه مُفحِمات الأقران في مبهمات القران. 


سابعا: التوحه بالثناء بين يدي الدعاء. . ,., 

قال سيد قطب رحمه الله: "بعد تقرير تلك الكليات 
الأساسية في التصور الإسلامي؛ وتقرير الانجاه إلى الله 
وحذه بالعبادة والاستعانة.. يبدأ في التطبيق إلعملي لها 
بالتوحه إلى الله بالدعاء على صورة كلية تناسيب حو 
السورة وطبيعتها: آذيكا الصرط امسقم © صِرّط الذي أتعمت عَلمهمْ غتر 
+" [في ظللاك 


م ب جه 


لْمَفْضُوسي عله وله آلآئِينَ © > (الغاتحة 6 
القرآن1 /26]. 

ثامنا: من آداب الدعاء: 0 5 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "لما كان سؤال الله الهداية إلى 


الضراطط العسف أجل المطالبء ونيله أشرف المواهب؛ 
عِلّم اللّهُ عباده كيفية سؤاله: وأمرهم أن يقدموا بين يديه 
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حمده والثناء عليه, وتمجيده. . نم ذكَرَ عَبودِيُتَهم وتوحيذهم 
فهاتان وسيلتان إلى مطلويهم: توسل إليه بأسمائنٌ 
وصفاتهء وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد 
يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان فى 
حديتي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان فى 
صحيحه والإمام احمد و الترمذي. احدهما: حديث عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي*# رحلاً يدعو, ويقول: 
اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إلِه إلا أننت 
الأحد الصمد الذي لم يَلِد ولم يُولَدْ ولم يكن له كُفوا أحد. 
فقال: والذي نفسي بيده, لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجحباب, وإذا سيئلٍ به أعطى, فال 
الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده, 
وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته المدلول 
عليها باسم الصمد.ء وهو كما قال ابن عباس: العالم الذي 
كمل علمه. القادر الذي كملت قدرته: وفي رواية عنه: هو 
السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. وقال أبو 
وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده.ء وفال سعيد بن حبير؛ 
هو الكامل في حجميع صفغاته وأفعاله وأقواله. وبنفي 
التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفواً أحد؛ وهذه 
تربحمة عقيدة اهل السنة. والتوسل بالإيمان بذلك؛, 
والشهادة به هو الاسم الأعظم" [مدارج السالكين 23/1- 
4 ]. 


-172- 


المبحث التاسع: صراط القدوات: 
( رط لذن أتهنت عَلَيهِمْ عن الْمَفْضُوب عَلَْهِر ولا ألضَالِنَ ه » 


المبحث التاسع: صراط القدوات: 
أولا: سير إضافة الصراط إلى العسقة عليهده 
إنيا: تعريف المغضوب عليهم والضالين: 


الثا: أقسام الناس يحسب العلم والعمل: 
رابعا: ختم الفاتحة بالنأمين سنة: 


أولا: سيرٌ إضافة الصراط إلى المنعم عليهم: 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "لما كان طالب الصراط 
المستقيم طالب أمر اكثر الناس ناكبون عنهء مريدآ لسلوك 
طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة. والنفوسٍ 
مجبولة على وحشة التغردء وعلى الأنس بالرقفيق؛ نبه الله 
سبحانه على الرّفيق في هذه الطريقء وأنهم هم الذين د 
أت أل لهم ين اين وَلصِدِمِِنَ دآ وطح" وَحَسْنَ أولتك رَفهًا © » 
(النساء 69)؛ فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم ( 
ين أتمم أله عَلَيِمِ 4؛ ليزول عن الطالب للهداية وسُلوك الصراط 
٠‏ وحشة تفده عن أهل زمانه وبني بجنسهء وليعلم ان 
دفيقه في هذا الصراط: هم ( انين أتمم آنه ليم 4؛ فلا يكترث 
بمخالفة الناكبين عنه له؛ فإنهم هم الأقنُون قدرآء وإن كانوا 
الأكثرين عددآ. كما قال بعض السلف: علبك بطريق الحقء 
ولا تستوحش لقلة السالكين؛ وإياك وطريق الباطلء ولا 
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متى التفت إليهم أخذوك وعافوك" [مدارج السالكين21/1 
2]. 


ثانيا: تعريف المغضوب عليهم والضالين: 
1) قال الشنقيطي رحمه الله: "قال جماهير من علماء 
التقهود ا اليهود, وا النصارى. وقد 
2 فا د سات بك تاو سال سينا كا 
اموي 1 فإن الغضب إنما خص به اليهود وإنا 
شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون 
الباطل عهذا؛ فكان الغضب أخص صفاتهم. والنصارى جهلة 
لا يعرفون الحق؛ فكان الضلال أخص حفاتِهم؛ بكي 


بكو بِقَضَّسب عَلْ عَصَسبٍ ) (البقرة 90). وقوله فيهم أيضاً: وق عل ابتك 
ِشَرٌ من دََلِكَ مَنُوبَهٌ عِندَ الله مَن لَعمَهُ لَه وَعَضِسٌ عَلَيِهِ 4 (المائدة 60). وقوله: ( إِنّ 
آلَّذِينَ آتحَدُوا آلْعِجِلٌ سَيَتَاهُمَ عَضَتٌ (الأعراف 152). وقد يبين أن الضالين 
النصارى قولّه تعالى: (ٍ كَل يَدْمْلَ لحتس لا تَقنُوا فى ديك عَوَآلْحَىْ 
عا رن نس ع | عم هد عر رك انا عد و ان كارا ترك ع 

ولا تتبعَُأ أَهْوآء قوم قَدْ صَلوأ ين قَبْلُ وَأَضْلوا كَثمرًا وَضَلوأ عَن سَوَآء ألصبيلٍ © » 
(المائدة 77)" ' [أضواء البيات 9/1]. 

2) قلت: قد نص على هذه الغائدة كثيرٌ من المفسرين» 
كالبيضاوي في [أنوار التنزيل 5/1]: والبغوي في [معالم 
التنزيل 55/1]: والسعدي في [تيسير الكريم الرحمن ص 


1 والال اسار سيار اوور اي 0010 
ب والطفهم ره 


ثالثا: أقسام الناس يحسب العلم والعمل: . . 
قال إين القيم رحمه اللّه: "انقسم الناس بحسب 0 
الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلائة؛ لأنّ العبد: ! 


-174- 


0 يكوت عالمآ بالحق, أ 
أنا ب الما بالحقء او حاهلا به. والعالم بالحق أن 
بون عاملاً بموحبه أو مخالفا له. فهذه اقسام المكواض أن 
يدرحون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به: هو الم 
علبه. وهو الدكا ركعي نفسه بالعلم الناقفع والعمل الصالح. 
وهو المفلح ( قد أفلح من زكنها (» » (الشمس 009 والعالم به المتيع 
إه: هو ا غضوب 1 ق: | 
هواة: ١‏ .المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال, 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل. والضالً مغضوب 
عليه؛ لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكلّ منهما ضالً 
مغضوب عليه؛ ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به 
أولى يوصف الغضب وأحق به؛ ومن هاهنا كان اليهود أحق 
به؛ وهو متغلّظ في حقهم كقوله تعالى في حقهم: (ِ يسما 
فزأ به أْسهُم أن يَحكَفْرُوأ مآ أل آنه با أن تل آله ين فَضلِهء عل من يبن 
َوه بآ بعصي عل عْصَس وَللْكَفرِينَ عَذَاب مهت © 4 (البتقفرة 90), 
وقال تعالى: ١‏ قل هل أُتَوْكُم بكر يْن ذلك مَنُوبَ عمد أل من لَه آله ِب 
عل وجل بهم ارده وكازيرٌ عبد ُو" ولك تي مكنا صل عن سو الشييل 
©) (المائدة 0 والجاهل بالحق أَحَقّ باسم الضلال؛ ومن 
فنا وُصِفَتْ النصارى به في قوله تعالى: و ثُل يَأْمْل تبلا 
55 , ل 1ك ا 0 
تلوأ فى «ِيبِكُم غَبْرَآلْحَوِ ولا تتَبِعوَأ أهَوَاءَ قور قد صَلوا ين قَبَلُ وَأضَلوأ كَثِيرا وَصَلوأ 
عن سَوَآءِ ألكبيل (2) 4 (المائدة 7ج). فالأولى: في سياق الخطاب مع 
البهود. والثانية: في سياقه مع ب حو لون ا ا 
رسول اللهية: (اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون)" 
[مدارج السالكين 12-11/1]. 
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رابعا: ختم الفاتحة بالتأمين سنة: 

1) روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة» أن النبيع 
قال: إذا قال الإمام: ١‏ غير الْمَعْضْومي عَلَيْهِرَ ولا َلضَالِينَ ه » (الفاتحة 
7وفقولوا: (آمين)؛ فمن واقق تأمينه تامين الملائكة غَفِرَ 
له ما تقدم من ذنبه). 

2( قلت: وقد اعتبر العلماء التأمين ستة:. مع اتغافهم على 
أنه ليس من القرآنء كما قال البيضاوي رحمة الله: "ليس 
من القرآن وفاقاء لكن يسن ختم السورة به" ' [أنوار التنزيل 
1 /: وقال البغوي رحمه الله: "السّنة للقاركىءٍ إن يقول 
بعد فراغه من قراءة الفاتحة (آمين) يسكتة مفصولة عن 
الفاتحة" [معالم التنزيل 55/1]. 

3( يجوز لغة مد د آلف (آمين) وققفصرهاء كما قال البيضاوي 
رحمه اللّه: "حاء مد دُ ألغِه وقصرها قال: *ويرحم الله : عبدآ 
قال آمينا* وقال: *أمين فزاد الله ما بيننا بعدا|*" [أنوار 
التنزيل 5/1]: وفال البغوي رحمه اللّه: "هو مخقف ويجوز 
عند النحويين ممدودآ ومقصوراً. ومعنات: اللهم اسمع 
واستجب" [معالم التنزيل 55/1]. 
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42 المبحث العاشر: 


الحمد لله رب العالمين:. والصلاة والسلا ١‏ ن 
رحمة للعالمينء وعلى آله وصحبه عد وساي جر 
لكل مسلم من تدبر معاني سورة الفاتحة؛ فإنّها أعظم 
سور القرآن الكريم. كما بحاء في حديث أبي سعيد بن 
المعلىة: الذي رواه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير: 
(قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمتئك أعظم سورة في 
القرآنء قال: نعم: «١‏ الْحَمَدُ بنَّهِ رت الْعَسَيَ © 4 (الفاتحة 0)2 هي 
السبعٌ المثانيء والقرآن العظيم الذي أونيته)! 


وقد بيّن العلماءٌ عظمة سورة الفاتحة, فقال ابن إلقيم 
رحمه الله: "اعلَّمٌ أن هذه السورة اشتملت على أمهات 


الفاتحة ما ليس لغيرها حتى قيل: إن جميع القران فيهاء 
وهي خمس وعشرون كلمة. تضمنث 7< ل 
ومين شَرفِها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده؛ ولا 
تصحٌ القربةٌ إلا بهاء ولا يلحق عمل بثوايها؛ ويهذا المعذي 
صارت (أمّ القرآن العظيم)... والغاتجة تضمنت التوحيذ 
والعبادة والوعظ والتذكير؛ ولا يستبعد ذلك في قدرة الله 
تعالى" [الجامع 111-110/1]. 


وقال سيد قطب رحمه اللّه: "هذه هي 00 
للنكرار في كل" صلاة: والتي لا تصح بدونها صلاة. و 
على احم تلك الكليات الأساسية فقي التصور 
الإسلامي, وتلك التوحهات الشعورية المنبئقة مِن ذلك 
التصور. وقد وَرَدَ في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 


سأل.. إذا قال العبد: ١‏ الحَنْدُ به وت الغليرت © » قال الله 
حمدني عبدي. وإذا قال: ( لرّحمينٍ أَلرّحِيمٍ © 4 (الفاتحة0)3 قال 
الله: أثنى علحة عبدي. فإذا قاك: ١‏ مَلِكِ يَرْمِ الذي © 4 (الفاتحة 
4) لقال الله: مجّدني عبدي. وإذا قال: ( ال تبه يالك تنتيك 
© » (الفاتحة0)5قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال: ١‏ آميئا الصِرْط الْمْسيقمَ © رط الذين أتقنت عَلَهم تر المَفضُوبي 
عَلَبهِرْ وَلَا آَلضَالِينَ © » (الفاتحة0)7-6قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 


سأل). ولعل هذا الحديث الصحيح - بعدما تبيّنَ من سياق 
السورة ما تبين - يكشف عن سير من أسرار اختيار السورة 


لبرددها المؤمن سبع عشرة مرّة في كل يوم وليلة؛ أو ما 


شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة" [في ظلال 
القرآن 26/1]. 


فالسعيد من هداه الله إلى العناية بأعظم سُورة في 
القرآن والانتفاع بها: علمآً وعملاء والموقق من أدرك كمالها 
وحمالها وحلالها؛ فقد قال السعدي رحمه اللّه: "هذه 
السورة على إيجازها, قد احتوت على ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القرآن, فتضمُنت أنواع التوحيد الثلاثة... 
وتضمنت إثبات النيوة... وإثبات الجزاء على الأعمال... 
وتضمنت إتبات القدر, وآن العبدذ فاعل حقيقة... بل تضمنت 
الرِدّ على حميع أهل اليدع والضلال... وتضمّتت إخلاص 
الدين لله تعالى" [تيسير الكريم الرحمن ص 40-39]. 


فالفاتحة جامعةٌ للعُلُوم النافعة, وكافِيةٌ لِمَن أقبل عليها 
بيية صافية وهمّة وافية, وشافية لمن داوى بها قلبه 
وعقله وجحسده. وما أصدق قول ابن عبد الوهاب رحمه 
الله: "آيات الغاتحة: كل آية منها لو يعلّمها الإنسات؛ صار 
فقيها, وكل آبة أفرد معناها بالتصانيف"! 
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ولله دث اين القيم رحمة الله؛ ما أحسن قوله: "مَن تحقق 
بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملا, وحالاً؛ فقد فاز من 
كماله بأوفر نصيب, وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذيت 
ارتفعت درريحتهم عن عَوام المتعبدين" [الفوائد لابن القيم 
ص28-26]؛ ذلك أن ندبّر الفاتحة يُثمِر الخشوع في الصلاة, 
وحرارة الذعاء. وحلاوة المناحاة! 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يُغقُهِنا في الذين, 
وأن يُوفُقنا إلى معرفة الذكر الحكيم. ويهدينا إلى العلم 
النافع والعمل الصالح؛ وأنا يجعلنا من عباده المخلصين 
وعلمائه الراسخين وذعاته الربانيين. وأن يتقبل (أزاهير 
التفسير) قبولا حسناء وأن بيسر إتمام باقي الأحزاء 
برحميه ولُطفه وعونه ( إنَّ رَيَ لَطِِفلِمَا يَمَآه نه مُرَ آلعَيمُ كفم © » 
(يوسف 0). 

وأررحو ممن انتفع بهذا الكتاب من القراء الكرام أن يدعو لي 
ولوالدي ولمشايخي ولمن أعانة على طبع هذا الكتاب 
والمسلمين أجمعين 

والحمد لله رب اللي والصلاة والسلام على رسول الله 
الأمين. وعلى آله وصحيه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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الموضوع الصفحة 
آيات ممهدات قاو طاو ا اده ات اد نيا 
احاقيك مشهدات ا ا 
إعداء و ا اي 
2-7 اتا و د ويد وي ل 
الفصل الأول: المقدمات العامة 2 
اللبحث الأول: مُقَدْمَة أراهِير التفسير ييه 
تاق الله عد وجل على عبايه بتعمة الشران 00 
تقسير القرآن ين اعظم الطلوع وانضيها عر م[ 
علم الصحابة و كان عِلمَ القرآن والمثنة سور 7 
علم القرآن خيرُ العلوم ور ري 
القرآنٌ عنوانٌ الهداية والسعادة و ار 
العناية يتان الله تجمع حير الدنيا والنخرة #0303090907 
قارىء القرآن.2 ولاية الله وحيفظه وكلايته 0 
عا سم سا م ص م ب عات و سم بم وس م مام م نمام نمام موس مو سم عات خاس امت ساح 27 


ا ل ا ل ك2 
م كتاب عبرةٍ وموعظة 35 رق ال م م 
ا ع 5 ا 
النبيكة أكمل الثاس شيا للقران وصملا بد سس ام م 
هم الصّحابةٍ الكرام وأ للقرآن عر عو و 
تدر اتشران وجب على كلل مسنم ا ا يي 
#التسران اشظم من الاسراض من امعرزق ا 30 ب 00 هد 
الا سعادة تعدل سعادة الإقبال على القرآن مو م 
كس احور وس روزن لمر 
تنوب الفسير من التاليه كتيات 1-0007 38800000 
مج ماع الاللسهر ووو حي د ار 0 21 
اللصجعة ورد كير الكاطريح ا ا 5 
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مُراعَاة ل لتنوع والتوثيق 54 
لفحت الرايع: مسال وجوابٌ 0 
إن قطمة [الاززغير) ين كلام اعل التقسيرة 000000000 6ق 
للششرين استقرقها الوبّع 2 تدش الأيات ل سيسدة بن 
لول اران لا يؤجله إل من استتاز ليه و ال ا 
عدار مسار العباتسون ون لودو م 1 
امت الحاسدي الامسشماء إلى القرات ادع الو و 5 
معان سمي افده 0 
اله الماع من الغير ل ار © روم 
الماع واني بإستماء العلني و ا 0 
و 777 ا ا 
السردكة الإسنده إلى القن ا عير 2 


الاستماع علامة المحبة 75 

بعت لسالس ملي الاكيتاع بام ا 
وي 0 ا ا 
0 لت 
2-2 ودع وريه تق فار ل 
ا ع الاوعوين عو و ل ب 
و و سر و 1 
ناه الغرؤن على لسو قوم دار 78 0 
0 رت لي 2 
ال لي ل ا ل 00 ل 


مو صا الصو 1 يد 
تسود الصوت بالقرآن و تو و 
سه 
اكاتياءكراعاة الاعقداق ولثم من التمعليط. و 00 
ان الس 5 ا ل 2 
تعد هه بقع التو 3 ا 217 
١‏ مإعِقلة 0 ا ان لون زا م لد 
11 010111ظظ2 023 
اولاديي افاقدة رحدية ووس ا ار 1 
تياد ين سر قراوة الناتسة إل ملل وكتمة ص وس 7 
قات مهاه بورق القاقحة ا 01 
مو دي ل ل 


سادسا: الفاتحة أعظم سورة 4 القرآن 105 
تاسعاء الفاتحة جامعة لأغراض التران ال ل ال 
غاشراء اتنااعةتهدي إلى عمال التوية 0 0 
أولا: دليل الاستعاذة 4 القرآن ال الج اه 
رابعا: حكمة الاستعاذة ا ا ا 1500 إن 
هامسا مك الاستعاقة ا 0 
اساسا أسرارسي الاسصاةة مث كرام اسان 0000 198 
سايعادايات الاستماذة سن الشيطان امو سي ا 1 [ْ 
ثامنا: آداب الاستعاذة 2 اخلاق النبوة واي 
وسرت رج ا ا 3 
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م ل 0 كار 
البحث الثالث: تفسير البسملة سي و 
ا 0 127 
أولا: الاسم والملسمى ا يي 
أو 5 5 0 ادن لي 

0 اتح ك3 د دوي د ل‎ 00 ١ 
128 ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية‎ 
0 ثالثا: الرحمنُ صفة ذاتٍ والرحيمٌ صفدٌ فعل‎ 
1 رايعا: الرحمة عامة وخاصة ل‎ 
012 ) خامسا: دلالهة الإضمار_ البسملهة‎ 
130 سادسا: استحباب الافتتاح باليسملة‎ 
131 سايعا: حكمة البدء بالبسملة‎ 
132 اقامنا؛ التسيملة به صمو اتقااب‎ 
1 تاسعا: البسملة من أسياب التجاة‎ 
0 عاشرا: حُسنٌ عاقبةٍ من عظم اسم الله‎ 
1 ا لو‎ 
0 المبحث الرايع: تفسير الحمد‎ 
و ل ل ا ا ل‎ 

أولا: تعريف الحمد 0 
رس ا ا سس 134 
ثانيا: الحمدٌُ اعترافٌ بِرٌيُوبية الله 0 
ا 1170000 ||| كا 


خامسا: الجمع بين الألوهية والريوبية والمللك 136 
معو سا ا 0 
ساصاجكضكن السمك ا ا 
كامتك ااتحمد واتشكر. ا 0 
تاسعا: تربية الله خلقه ا 
أولا: حكمة تكرار الرحمة 4 الفاتحة 1 
خاتياء الضرق بين الرسمن والرهيم اس 1 
كيه ملسن العتا ياك برس الريعية 00007 000 خف 
أولا: عظمة هذه الآية ل 0 
اكاتيف اللراد بالنتيخ_ أ سحة القية 1 
ورف شخ لي او د ب 77 


يإدسا: حكمة تقديم ( ألرَحْمْ نٍأَلرّحِيِ4 على ( مَلِكِيَوْمٍألذّين »4 151 


مبابعا: مُناسبة تقديم العذاب على الرحمةٍ 4 بعض الآيات 151 
امنا تقري رط سَلِِيَو لبي 4الإيماك باليوم الآخر ١‏ 0153 
تاسعا: مُتاسّبة صفات الرب والرحمن والمالك للحمد ١١‏ 153 
شراء ثمار مقيدة الإيماة يذ يوق ليف 4 207 انون 
اليحث السابع: العبادة والاستعاتة 10 
اولمعت العيادة ار ا ا 
لاج لد ند الاجتداطية يطلا تاذ ) كين 4 1" 
رإبعاه حكبة تقديم (العبادة) على [الاستملتة) دور س1 


سادسا: من لطائف الالتفات 4# هذه الآية كد 
سابعاء التومّل بالشيودية 3 
بيب ادا ل سي يي ع 00000 162 


المبحث الثامن: الهداية 167 
ألا معنى الهداية ا ا ا 
ثانيا: الهداية أعظمُ المطالب ا 
اتعاتيعاساية 0000 لل 60000 
رايعاء الهداية نجاة من الضلالة ا و 
خامسا: انهداية سلامة من فتن الدنيا والآخرة 0070 هد 
ساسا اندها بالهداية طلر تيت 000000000000 0 
سايعاء التوجه بالثتاء يين يدي الددهاء ةرو 1 
وددسمسووس و سس ام 
للحداتاس فيواطاتشوات 000 2000 00 850 
ركس إشطةالصراظ إلى لتتتطييق 180000000000000 
ال او 5 
و و 7 


المبحث العاشر: خاتمة تفسير الفاتحة 
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(لأعلمنك أعظم سورة في,التراو بهي السبع, 
الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) . 
رواه البخار يي 


